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غياث هواريثورة القيادة المجتمعية الأخلاقية

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

القيادة المجتمعية الأخلاقية  ثورة 
رحلة في كتـــاب بيان لثورة أخلاقيـــة بقلم جاكلين 

»Jacqueline Novogratz« نوفوغراتس

كنـــت قـــد بدأت في العـــدد الأول من مجلـــة اتجاهات الابتـــكار الاجتماعي 
الإنســـان،  علـــى  المرتكـــزة  المجتمعيـــة  القيـــادة  أساســـيات  عـــن  الحديـــث 
الـــدور  المبـــادئ الأخلاقيـــة، والقيـــم الحاكمـــة، وأهميـــة  والمنطلقـــة مـــن 

القيـــادي فـــي التطويـــر المجتمعـــي.

وكفكـــرة موجزة عـــن القيـــادة المجتمعية، تركـــز منهجية بنـــاء القيادات 
المجتمعيـــة على إطار فعال يســـاعد في إعـــداد قادة مجتمعيين يســـاعدون 
فـــي بنـــاء مجتمعي معافـــى، وقـــد تحدثنا عـــن مفهـــوم المجتمـــع المعافى 
عبـــر تحديديـــه بأنـــه: المـــكان الذي يســـتطيع فيه جميـــع الأشـــخاص أن يلبوا 
احتياجاتهـــم الاقتصاديـــة - الاجتماعيـــة - المادية - الثقافيـــة - والاحتياجات 
الروحيـــة، ويعمـــل الجميـــع مـــع بعضهـــم البعض مـــن أجـــل النفـــع العام، 

ويشـــارك الجميع في رســـم مســـتقبلهم.

ويُعـــرّف القائـــد المجتمعـــي بمـــا يفعلـــه، ليـــس بمـــا يملكـــه من ســـمات 
أو منصـــب رســـمي. ولا تحتـــاج عـــادةً المجتمعـــات إلـــى قـــادة خارجييـــن، بل 
يقومـــون بتوظيـــف مهاراتهم، وباســـتخدام أدوات محددة يصبـــح بالإمكان 
جمـــع الأشـــخاص مع بعضهـــم البعـــض وقيادتهـــم إلى الأمـــام. وتركـــز هذه 

المنهجيـــة فـــي إعـــداد القـــادة المجتمعيين فـــي المجـــالات التالية:

https://innovationhub.social/ar/home
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ويمكن توضيح القدرات الثلاث بالشكل الموجز التالي:

البيانالمجال

تأطير الأفكار
حيـــث يتـــم هنـــا تحديـــد: مـــا الـــذي يجـــب القيـــام به؟ 
ولمـــاذا يجـــب القيـــام بـــه؟ وكيف يمكـــن القيـــام به؟

تحريك الموارد 

تنظيـــم التوجـــه إلـــى المجموعـــات الهامـــة للحصـــول 
علـــى عـــدد كاف مـــن الأشـــخاص، والمـــوارد الماليـــة، 
والأصـــوات، والمنظمـــات؛ لجعـــل تنفيذ الحلـــول قابلًا 

للتطبيـــق ضمـــن المـــوارد المتاحـــة فـــي المجتمع. 

الاستثمار في 
الثروة الاجتماعية

حيـــث يتم تطويـــر العلاقات التـــي تســـاعد الناس على 
العمل ســـوية والحفاظ عليها وتوســـيع التشاركية في 

الموارد للوصـــول إلى فرص للحلـــول المجتمعية.

وقـــد توافقت العديد من مؤسســـات بناء القيـــادات المجتمعية والخبرات 
فـــي دعم وتطوير القائـــد المجتمعي، الذي يحدث الأثـــر الفعال في مجتمعه؛ 
مـــن خلال المـــوارد المتاحة، وانطلاقاً من مبادئ أخلاقية مؤثرة، وممارســـات 

توثـــر في بناء مجتمع معافى ومســـتدام وفعال.

وأعـــرض فيما يلـــي تجربة الســـيدة جاكلين نوفوغراتس من خـــال كتابها: 
 Manifesto« /بيـــان مـــن أجل ثـــورة أخلاقية؛ ممارســـات لبناء عالـــم أفضـــل
for a Moral Revolution: Practices to Build a Better World« بعضـــاً 
مـــن القـــدرات الأساســـية التـــي ظهرت معهـــا من خـــال تجربة عملهـــا التي 
تزيـــد عن عشـــرين عاماً من خلال مؤسســـة »أكيومـــن« التي أطلقـــت العديد 
مـــن المبـــادرات المجتمعيـــة التي ترتكـــز على بنـــاء مجتمعـــات معافاة، من 
خـــال نهج قيـــادي أخلاقي، يحرك الموارد، ويســـتثمر في الثـــروة الاجتماعية. 

وجاكليـــن نوفوغراتـــس هـــي رائدة أعمـــال ومؤلفـــة أمريكية، ولـــدت عام 
1961م، وهـــي المؤســـس والرئيـــس التنفيـــذي لــــAcumen ، وهـــو صندوق 
عالمـــي غيـــر ربحـــي لـــرأس المـــال الاســـتثماري يهـــدف إلـــى تمكيـــن ازدهار 
فـــي  ريـــادة الأعمـــال، والاســـتثمار  الإنســـان؛ مـــن خـــال اســـتخدام مناهـــج 
الأشـــخاص والشـــركات والأفـــكار التي تـــرى رأس المـــال كوســـائل، لا غايات، 

لمعالجـــة قضايـــا الفقـــر العالمي.

وفـــي هـــذا المقال قمنـــا باقتطاف اثني عشـــرة محطة مـــن كتابها الصادر 
فـــي أواســـط عـــام 2020، حيـــث قمنـــا بإيجازهـــا، وتعريبهـــا بتصـــرف، ودون 

بالمعنى. إخـــال 

https://innovationhub.social/ar/home
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

الاجتماعي  الابتـــكار  يتعامـــل  كيف 
مع النظـــم والتعقيدات الاجتماعية؟

كندة المعمارالنظم والتعقيدات الاجتماعية

فـــي  آبـــاد  فـــي منطقـــة بالقـــرب مـــن حيـــدر 
الهنـــد، كانـــت شـــانتي تجلـــب الميـــاه يوميـــاً 
مـــن البئر المحلـــي المفتـــوح، والـــذي يبعُد عن 
ــي 300 قـــدم، وذلـــك باســـتخدام  منزلهـــا حوالـ
وعاء بلاستيكي، تســـتطيع حمله بسهولةٍ على 
رأســـها. فلقـــد كانت شـــانتي وعائلتهـــا تعتمد 
علـــى المياه المجانية لأجل الشـــرب والغســـيل، 
وعلـــى الرغـــم مـــن معرفتهم بـــأن هـــذه المياه 
ليســـت آمنةً وســـبق وأن تســـببت في تعرضهم 
للمـــرض علـــى نحـــوٍ متكـــررٍ، إلا أنهـــم لا يزالون 
يســـتخدمونها، رغم وجود مركز ناندي لمعالجة 
الميـــاه، والتـــي توفـــر الميـــاه الصالحة للشـــرب. 
وقـــد كان لـــدى شـــانتي العديـــد من الأســـباب 
لعـــدم اســـتخدام المياه مـــن مركز نانـــدي، ولم 
ولا  بالتكلفـــة،  تتعلـــق  الأســـباب  تلـــك  تكـــن 
بســـهولة الوصـــول، فالمركز يقع على مســـافةٍ 
قريبـــةٍ مـــن منزلهـــا، وتســـتطيع الوصـــول إليه 
ســـيراً على الأقـــدام، كما أن ثمـــن المياه رخيصٌ 
نســـبياً، ولكنهـــا تمتنـــع عـــن اســـتخدام المياه 
فـــي التصميـــم  العيـــوب  بســـبب سلســـلة مـــن 
الشـــامل للنظـــام. فبالرغـــم مـــن مقدرة شـــانتي 
على المســـير إلى المنشـــأة إلا أنها لا تســـتطيع 

أن تحمـــل الوعـــاء الـــذي يطلب منهـــا المركـــز أن تســـتخدمه، فعندما يمتلئ 
هـــذا الوعـــاء بالماء يصبـــح ثقيلًا جداً، وهو لـــم يصمم ليتم حملـــه على الرأس، 
كما اعتادت شـــانتي أن تحمل الأشـــياء الثقيلة. كما أن زوج شـــانتي لا يمكنه 
مســـاعدتها في حمله، فهـــو يعمل في المدينة ولا يعـــود للمنزل حتى تغلق 
محطـــة المعالجـــة، إضافـــة إلى أن مركـــز المعالجـــة يطلب منهم أن يشـــتروا 
بطاقـــةً إلكترونيـــةً شـــهريةً مـــن أجل خمـــس عبواتٍ يوميـــاً، وهـــو أكثر مما 
يحتاجونـــه، ممـــا دفع شـــانتي للقول: »لماذا أشـــتري أكثر ممـــا أحتاج وأضيع 
المال؟ لو ســـمح لي مركـــز المعالجة أن أشـــتري كميةً أقل، فهنـــاك احتمالٌ 

أكبـــر أن أشـــتري منه«.

باختصـــار لقد تـــم تصميم وحدة مركز المعالجة لتنتـــج مياهاً نظيفةً وقابلةً 
للحمـــل، ونجحـــت فـــي القيـــام بذلـــك على نحـــوٍ ممتـــازٍ. فهي تعمل بشـــكلٍ 
جيـــدٍ بالنســـبة للعديـــد من النـــاس الذين يعيشـــون فـــي المجتمع، ولاســـيما 
العائـــات التـــي لديهـــا زوجٌ أو أولادٌ كبار يملكـــون دراجـــاتٍ ويمكنهم زيارة 
محطـــة المعالجـــة خلال ســـاعات العمـــل، ومع ذلـــك، فوّت مصممـــو المركز 
الفرصـــة علـــى أنفســـهم لتصميم نظـــامٍ أفضل، لأنهم فشـــلوا في أخـــذ ثقافة 

واحتياجـــات كل النـــاس الذين يعيشـــون فـــي المجتمع بعيـــن الاعتبار.

إن تضييـــع الفـــرص، على الرغم مـــن إدراكها بعـــد فوات الأوان، شـــائعٌ جداً 
فـــي هذا النـــوع من الحلـــول الاجتماعيـــة، إذ تتعثر المبـــادرات مـــراراً وتكراراً؛ 
لأنهـــا لا تعتمد علـــى احتياجات العملاء والمســـتخدمين، ولم تعمل أبداً على 
ــي لتصماميمهـــا لتتلقى التغذيـــة الراجعة منهـــم، وحتى  إنشـــاء نمـــوذجٍ أولـ
عندمـــا يخـــوض الناس في هـــذا الميدان، فإنهـــم يدخلون محمليـــن بمفاهيم 
وتصوراتٍ مســـبقةٍ حول طبيعـــة الاحتياجات وحلولهـــا، وتبقى هذه الطريقة 

الخاطئـــة معيـــاراً في كلٍ من قطـــاع الأعمال، والقطـــاع الاجتماعي.

وتحتـــاج التحديـــات الاجتماعيـــة حلـــولًا نظميـــةً ترتكـــز علـــى احتياجـــات 
العمـــاء أو المســـتخدمين، وتراعي التعقيـــدات الاجتماعية، وهـــذا هو الحيز 
الـــذي أغفلـــه الكثير من مصممي الخدمـــات والمنتجات، وهـــو نفس المجال 

الـــذي تفوق فيـــه الابتـــكار الاجتماعي.
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وفـــي مواجهـــة التحديـــات المتزايـــدة، ظـــل تعريـــف الابتـــكار الاجتماعـــي 
يتأرجـــح ضمـــن نطاقٍ واســـعٍ مـــن تقديم منتـــجٍ، أو برنامـــجٍ جديـــدٍ ذو تطبيقٍ 
اجتماعـــي )أي مرتبط بالمشـــروعات الاجتماعية(، إلى تلك الأنشـــطة التي قد 
تجمـــع بين هدفـــي الربح والتطويـــر الاجتماعي )المرتبط بمفهوم المؤسســـة 
الاجتماعيـــة(. ولكن الابتكار الاجتماعي في جوهره هـــو عمليةٌ وليس نتيجة، 
كمـــا أنه ليس حلًا ســـحرياً؛ ولكنه عبـــارة عن تكاتف مجموعةٍ من الأشـــخاص 
تقوم بـــأدوارٍ متكاملـــةٍ من أجل إيجاد حلـــولٍ مبتكرة، فهـــو منهجية خلّقة 
لاكتشـــاف بـــذور واقـــعٍ اجتماعي أكثـــر مرونة، وعافية، وتناســـباً مـــع الواقع 
الاجتماعـــي، وهـــو شـــكل تنظيمـــي جديـــد يحتضن وينمـــي المبـــادرات التي 
تركـــز علـــى إحداث التغييـــر في بيئة لا تخلـــو من التعقيـــد، وتحديات تنطوي 

علـــى العديد من أصحـــاب العلاقة.

أهمية الابتكار الاجتماعي
تكمن أهمية الابتكار الاجتماعي في كونه:

طريقة جديدة لتطوير 
الحلول

تستثمر تنوع المهارات 
لتوليد الحلول

يتيح النمـــو الســـريع للتكنولوجيـــا فرصاً 
جديـــدة لتخفيـــض الحواجـــز التـــي تحول 
دون بنـــاء الحلـــول، وإنّ المشـــاريع التـــي 
أقـــل  بتكلفـــة  تتـــم  الابتـــكار  يولدهـــا 

اســـتدامة. أكثـــر  وبطريقـــة 

يتـــم تصميـــم حلـــول الابتـــكار الاجتماعي 
مـــن خلال العمل مع شـــركاء مـــن القطاع 
الحكومـــي، كمـــا يوفـــر مســـاحةً تحتـــرم 
المعنييـــن  الإبـــداع وتقـــوم بربطـــه مـــع 

أفكارهم. تطويـــر  فـــي  لمســـاعدتهم 

تشجع على بيئة مادية 
تعاونية

تساعد في بناء التنمية 
المحلية بشكل تدريجي

الاجتماعـــي  الابتـــكار  منهجيـــة  توفـــر 
والمـــوارد  الشـــركاء  لمختلـــف  مســـاحةً 

للعمـــل معـــاً تحت ســـقف واحـــد، ويدعو 
المناخ التشـــاركي إلى المشـــاركة في حل 
ــي زيـــادة  المشـــكلات الجماعيـــة، وبالتالـ

أهميـــة الحلـــول للمجتمـــع المحلـــي.

تولد الخبرة الناتجة عن التفاعل المباشـــر 
مـــع المســـتخدمين قـــدرة علـــى تحديـــد 

الاحتياجات، واختبار أثر المشـــروعات مما 
يســـاعد على التطور وتوليـــد النجاح حتى 
مـــن الإخفاقات، واتســـاع نطـــاق الأثر في 

. لمجتمع ا

النظم والتحديات المعقدة 
حيث يبدأ عمل الابتكار الاجتماعي

اتســـاع نطـــاق  الابتـــكار الاجتماعـــي بســـبب  إلـــى  الحاجـــة  لقـــد ظهـــرت 
ر المنـــاخ، وفقدان  التحديـــات الاجتماعيـــة المعقدة فـــي عالم اليـــوم. وما تغيُّ
بعـــض فصائـــل الكائنات الحيـــة، وعدم المســـاواة الاجتماعيـــة، والهجرة بين 

الـــدول والنـــزوح الداخلـــي، إلا مجـــرد أمثلـــة عن 
مـــن  العديـــد  علـــى  تنطـــوي  التـــي  التحديـــات 
الجهـــات الفاعلـــة، والتـــي غالبـــاً ما تحـــدث في 
مجتمعـــات ســـريعة التغير سياســـياً واجتماعياً. 
وقـــد أثبتـــت كل ســـبل التخطيـــط التقليـــدي، 
والتطويـــر، واســـتراتيجيات الاســـتجابات لهـــذه 
التحديات عدم كفاءتهـــا في معالجة هذا النوع 
مـــن التحديـــات، حتى عُرفت باســـم المشـــكلات 
العضـــال، أو المشـــكلات المعقـــدة، وذلك نظراً 
لفشـــل الحلول التقليدية في التصـــدي لها. فما 

هـــو التعقيـــد؟ وكيـــف يظهر؟

ظم النُّ

مـــن أجـــل التمكـــن مـــن العمـــل علـــى تطوير 
التـــي تظهـــر  للتحديـــات  المجتمـــع والتصـــدي 
فيه، لابـــد بداية من فهم مكوناتـــه، فالمجتمع 
فـــي حقيقته ينطـــوي على عـــدة أنظمة تتداخل 
معـــاً فـــي تشـــكيله علـــى مـــا هـــو عليـــه. فمـــا 
ظم التي تشـــكل  معنى نُظـــم؟ وما هي تلك النُّ

؟ لمجتمع ا

النظـــام هـــو أي جزء من الكون المـــادي بما في 
ذلـــك أنفســـنا، وكل ما قمنـــا باختراعـــه بما في 
ظـــم الاجتماعيـــة التـــي نختارها بغرض  ذلـــك النُّ
النظـــر ومناقشـــة مختلـــف التغيـــرات التـــي قد 

تحـــدث في ظـــل ظـــروف مختلفة.

كندة المعمارالنظم والتعقيدات الاجتماعية
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كندة المعمارالنظم والتعقيدات الاجتماعية

العمل مع الأنظمة
عندمـــا نتحـــدث عـــن التغييـــر المنهجـــي، علينـــا أن نميـــز بين ثلاثـــة أنواع 

مـــن الأنظمة:  مختلفـــة 

1. الأنظمـــة الهندســـية أو أنظمـــة التصميـــم: والتي تعـــرف أيضـــاً »بالنظام 
الصعـــب«، وهـــو الكيان الـــذي تم تصميمـــه وبناؤه مـــن أجـــل أداءٍ متوقع 
الســـيارات  الصلبـــة:  ظـــم  النُّ علـــى  الأمثلـــة  ومـــن  الأداء،  وتلبيـــة معاييـــر 
ظم الهندســـية  وأجهـــزة الكمبيوتـــر والآلات، والأجهزة الأخرى. وتَكون النُّ

الميكانيكيـــة ونتائجهـــا قابلـــة للقيـــاس، ويمكن التنبـــؤ بها.

2. الأنظمـــة الطبيعيـــة: وهي نظـــم طبيعية بيئيـــة، لم يتم بناؤهـــا، ولكنها 
وجـــدت من تلقاء نفســـها، تتغير باســـتمرار، وتتكيف، وتتجـــدد، ولا يمكن 
تفســـير ســـلوك النظام ككل من خلال علاقة ســـبب ونتيجـــة خطية. ويعدّ 
النظـــام الطبيعـــي نظامـــاً معقداً؛ فهو يتكـــون من كائنات حيـــة مترابطة.

3. الأنظمـــة البشـــرية الهادفـــة: وتتكـــون الأنظمـــة البشـــرية الهادفـــة من 
الثـــروة البشـــرية، وهي مصممـــة لغرض معيـــن، كالمنظمـــات، والمدارس، 
والحكومـــات، والفـــرق الموســـيقية، وما إلـــى ذلك. وهـــي مصممة لخدمة 
ظـــم الهندســـية تمامـــاً، ومع ذلـــك، فهي مكونة من البشـــر،  وظيفـــة، كالنُّ
ــي فهـــي أيضـــاً مشـــاركة فـــي التكيـــف وعـــدم القـــدرة علـــى التنبؤ  وبالتالـ
ظـــم البشـــرية الهادفـــة أيضـــاً  ظـــم الطبيعيـــة. وتعـــرف النُّ المتعلـــق بالنُّ

الناعمة«. »بالأنظمـــة 

ظـــم نورد فيمـــا يلي بعـــض المبـــادئ الأولية  وبنـــاءً علـــى تحديد هـــذه النُّ
ظم: الميســـرة في فهـــم النُّ

ظم الطبيعية والهندســـية البيئـــة والأدوات التي تمكّن الناس  • توفـــر النُّ
مـــن تطوير عالمهم. 

حـــدود  لتشـــكل  والهندســـية،  والطبيعيـــة  البشـــرية،  ظـــم  النُّ تتضافـــر   •
الحقائـــق الاجتماعيـــة المشـــتركة لدينـــا كالمنتجات التي نســـتخدمها، 
والتجـــارة، والأدوات التـــي نســـتخدمها للعيـــش فـــي العالـــم، والقواعد 

والاتفاقـــات، والنزاعـــات التـــي تشـــكل علاقاتنا.

ظـــم تتشـــكل عبر فتـــرة زمنيـــة متراكمة لتكون جـــزءاً مؤثـــراً ومتأثراً  • النُّ
الناس. في حيـــاة 

ظـــم متداخلة في طبيعتها وســـبب تداخلها أنهـــا تعمل في مجالات  • النُّ
متداخلـــة )الجانب المادي، الجانب الاجتماعـــي، الجانب الاقتصادي(.

ظم يحتـــاج لطريقة مركبة فـــي النظـــر والتفكير تراعي  • التعامـــل مـــع النُّ
التداخـــل فـــي العوامل التـــي ولّدت الظاهرة، وتســـعى لفهـــم العوامل 
الحرجـــة، والأســـباب الباعثة والمؤثرة فـــي الظواهر التي تتشـــكل خلال 

ظم. تداخـــل النُّ

ظم والتعقيدات ل النُّ تشكُّ
ظـــم المعقدة مـــن التفاعـــل بين  تتشـــكل النُّ
أكثـــر مـــن نطـــاق، بحيـــث أن مـــا هـــو ممكـــن 
فـــي نطاق )علـــى ســـبيل المثال: فـــي المجتمع( 
يتشـــكل مـــن خـــال مـــا يحدث فـــي نطـــاق آخر 
)على ســـبيل المثال: فـــي الثقافة الأوســـع(؛ من 
أجـــل فهـــم الأنظمة المعقـــدة والعمـــل معها 
علـــى نحو أكثـــر فعّالية، وفيما يلـــي ثلاثة أنواع 

مختلفـــة مـــن التعقيد:

1. التعقيـــد الديناميكـــي: يوجـــد هـــذا النـــوع 
مـــن التعقيد عندمـــا يكون الســـبب والنتيجة 
فمـــن  والمـــكان،  الزمـــان  فـــي  متباعـــدان 
الاجتماعـــي  للتحـــدي  التصـــدي  المســـتحيل 
بفعّاليـــة دون النظـــر إلـــى مـــا بعـــد الأحداث 
المباشـــرة الحاليـــة المتعلقـــة بـــه، ومعرفـــة 
الجـــذور الثقافية والمنهجيـــة العميقة لذلك 
التحـــدي. وعندمـــا تنفـــذ مجموعـــات العمل 
»الإصلاحات« التي تتعامـــل مع القضايا فقط 
على مســـتوى الســـطح، قد تظهـــر نتائج غير 
متوقعـــة، مفاجئـــة تمامـــاً، وقد تعـــرض هذه 
النتائـــج غير المتوقعة اســـتثمارات كبيرة من 
الوقـــت والمـــال، والطاقـــة البشـــرية للخطـــر. 
الديناميكـــي،  التعقيـــد  نظـــام  ظـــل  ففـــي 
لـــن يكـــون مـــن المجـــدي معالجـــة أعـــراض 
المشـــكلة، وبـــدلًا من ذلـــك، يجب اســـتخدام 
نهـــج منتظـــم لنصـــل إلـــى الأســـباب الجذرية 

للمشـــكلة.
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2. التعقيـــد الاجتماعـــي: يتواجـــد عندما يكون 
هنـــاك جهـــات فاعلـــة متعددة لهـــا وجهات 
نظـــر، ومصالـــح متنوعـــة فـــي نظـــام معيـــن، 
علـــى  حتـــى  ولا  الحلـــول  علـــى  يتفقـــون  لا 
تعريفهـــم للمشـــكلة، وعلـــى ســـبيل المثال: 
وممثلـــو  البيئـــة،  مجـــال  فـــي  الناشـــطون 
المديريـــن  وكبـــار  الحكوميـــة،  الـــوكالات 
ســـيكون  النفـــط  شـــركات  فـــي  التنفيذييـــن 
لديهـــم وجهـــات نظـــر مختلفـــة جـــداً حـــول 
الاســـتجابة المناســـبة لأســـباب تغيـــر المناخ. 
وبســـبب هذه النظـــرة العالمية، وفي ســـياق 
مشـــكلة معقـــدة اجتماعيـــاً، غالباً مـــا يكون 
مـــن الصعـــب التوصـــل إلـــى فهـــم مشـــترك 
لطبيعـــة وتعريف التحدي، وهو أمر أساســـي 
يجـــب العمـــل عليـــه قبـــل بـــدء المشـــاركين 
فـــي التصـــدي للتحـــدي. وفـــي ظـــل النظـــام 
اســـتخدام  يجـــب  الاجتماعـــي،  التعقيـــد  ذي 
مقاربـــة تشـــاركية، فمن خلال دمـــج وجهات 
نظـــر متنوعـــة فـــي المحادثـــة، كمـــا يمكـــن 
للجهـــات الفاعلـــة اكتســـاب فهـــم مشـــترك 
للمشـــكلة والنظام ككل. وهـــذا النوع فقط 
من المشـــاركة الجماعيـــة يمكن أن يؤدي إلى 

القيـــادة المشـــتركة والعمـــل.

3. التعقيـــد التوليدي: يوجد هذا النوع من التعقيد عندما يكون المســـتقبل 
غيـــر مألـــوف أو غيـــر محـــدد، أي عندمـــا لا يكون هنـــاك خرائـــط طريق، أو 
ســـوابق، أو ممارســـات ناجحـــة ســـابقة لتوجيـــه الطريـــق إلى الأمـــام، حيث 
يتـــرك الناس الذيـــن يتطلعون إلـــى التدخل فـــي حيز المشـــكلة لجهودهم 
الخاصـــة للتنقـــل بهـــا علـــى أرض غير معروفـــة، وهـــذا النوع مـــن التعقيد 
يجعل مـــن الصعب على الجهـــات الفاعلة التكيف مع التغيـــرات، والتنقل 
فـــي ذلـــك النظـــام بأنفســـهم، فالتضاريـــس نفســـها تتغيـــر وتتحـــول أثناء 
عمـــل المجموعة مع المشـــكلة المطروحة. ففي نظـــام التعقيد التوليدي، 
يجب اســـتخدام منهجيات الطوارئ، والذي تَســـتخدم فيـــه الفرق الارتجال 

والتكيـــف الخـــاّق لإحداث تغيير فـــي النظام الخـــاص بهم.

ظم والتعقيدات تفاعل النُّ
ظـــم مع التعقيـــدات تتولـــد تحديـــات اجتماعيـــة تتميز  عندمـــا تتفاعـــل النُّ

التالية:   الثلاثـــة  بالخصائـــص 

1. البروز المفاجـــئ للتحديات: يؤدي عدد من الإجراءات )من قبل الأشـــخاص 
أو المؤسســـات( إلـــى بروز تحـــدٍ ما، يتميـــز بأنه طارئ وفوضـــوي ولا يمكن 
التنبـــؤ به. وقـــد يعطل أفضـــل الخطـــط الموضوعة، ومع ذلـــك تمثل هذه 
الأحـــداث والاتجاهـــات والأفكار الطارئـــة بيئة دائمة التحـــول مليئة بفرص 
التغييـــر. حيث تمثـــل العتبات الحرجـــة )كالأزمات الاقتصاديـــة، والتحولات 

فـــي المعتقدات، إلـــخ( نوافذ حقيقية لفـــرص التغيير.

2. كثـــرة المعلومـــات وعدم دقتهـــا: تعمل هـــذه المعلومات علـــى تعقيد 
الوضـــع من خـــال خلق حلقـــة مفرغة، بحيث أنـــه كلمـــا زادت المعلومات، 
كلمـــا قيدت مـــن القدرة على المعالجة. واســـتجابة لهـــذا الحمل الزائد من 
المعلومـــات، ويبـــدأ صناع القرار في إنشـــاء نماذج مبســـطة للوضع من أجل 
تســـهيل عمليـــة اتخـــاذ القـــرار، ممـــا يبعدهم أكثر عـــن الوقائـــع التي على 
الأرض. فقـــد يحتـــاج المعنيون أحيانـــاً لجهد كبير مقابل نتيجة بســـيطة أو 
معدومـــة. ولكن في أحيان أخـــرى، القليل من الجهد في الوقت المناســـب 
)فـــي عتبة حرجـــة( يخلق تأثيراً مضاعفاً ويؤدي إلى سلســـلة مـــن التغييرات 
ظـــم المعقـــدة لا تخضع لقاعـــدة العلة  التـــي تنتـــج مخرجـــات كبيـــرة، فالنُّ

والمعلول.

3. التكيـــف والمواءمة: من أجل اســـتمرار الحياة في ظـــل مواجهة تهديدات 
غيـــر مســـبوقة لســـبل العيـــش والرفـــاه، تكيـــف مجموعـــة مـــن الجهـــات 
الفاعلـــة المتعـــددة تصرفاتهـــا )أحيانـــاً بســـرعة شـــديدة( كاســـتجابة لمـــا 
يعرفونـــه، ويرونـــه، ويســـمعونه، وما يتعرضون لـــه، مما يؤدي بـــدوره إلى 
تغييـــر الوضع الراهـــن مرة أخرى، وبشـــكل مؤقت كنوع مـــن التعايش مع 

التحـــدي إلـــى أن يتـــم التمكـــن من إيجـــاد حل له.

كندة المعمارالنظم والتعقيدات الاجتماعية
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كندة المعمارالنظم والتعقيدات الاجتماعية

موجز خارطة التحديات واستجابة الابتكار الاجتماعي

التحديات
1. التحديات المعقدة والناتجة عن أشـــكال التعقيد 
الديناميكي، والاجتماعـــي، والتوليدي تكون ذات 

أثـــر متعدد ومترابط.

متراكمـــة  بطريقـــة  التحديـــات  هـــذه  تتشـــكل   .2
هـــذه  تولـــد  التـــي  ظـــم  النُّ وتتداخـــل  وبطيئـــة 
الهندســـية،  ظـــم  النُّ بهـــا  )تتداخـــل  التحديـــات 

والبشـــرية(. والطبيعيـــة، 

3. طبيعـــة المعلومـــات حول هـــذه التحديات مثيرة 
ومتغيـــرة: منهـــا الظاهـــر، ومنهـــا الموجـــود بين 
خفايـــا معلومـــات أخـــرى، وتحتاج لنماذج تفســـير 

للتعامـــل معها. مركبة ومتعـــددة 

فيهـــا  الاســـتجابة  تكـــون  المعقـــدة  التحديـــات   .4
ــي: بالتكيـــف والمواءمـــة معهـــا علـــى النحـــو التالـ

• بشـــكل دائـــم: حيث تصبـــح حالة مـــن التعايش 
الدائم.

• بشـــكل مؤقـــت وأولي: إلى أن يتـــم التمكن من 
إيجاد الحلول المناســـبة لها.

الاستجابة
• تســـتدعي التحديـــات المعقدة التدخـــل الاجتماعي 
الاجتماعـــي،  الابتـــكار  كتدخـــات  ظمـــي،  النُّ
ومبـــادرات القيـــادة المجتمعية، وغيرهـــا، ويعتبر 
العمـــل بشـــكل جماعـــي أفضـــل طريقـــة للوصول 
لحلـــول للتحديـــات المعقـــدة، مـــن قبل أشـــخاص 
يرغبـــون في العمـــل ويمتلكـــون وســـائل للتحرك 

التعقيد.  مواجهـــة  فـــي 

• بمـــا أن طبيعـــة هذه التحديـــات لا يمكن تجاهلها 
أو التكيـــف معهـــا، ولا توجـــد لها حلـــول واضحة 
وجاهـــزة. لذلك تعتبر هي البيئـــة المثالية لتطبيق 
منهجيـــة الابتـــكار الاجتماعـــي، وذلـــك عبـــر جمع 
المناســـب  الوقـــت  فـــي  المناســـبين  الأشـــخاص 
ودعوتهـــم إلـــى توليـــد الأفـــكار وتجريبهـــا، ومـــن 
ثـــم العمـــل علـــى اســـتدامتها وتوســـيع نطاقها، 
ظميـــة المناســـبة لذلـــك،  وتطبيـــق التغييـــرات النُّ
كمـــا تســـتطيع الشـــراكة الناجحـــة للعديـــد مـــن 
قويـــة  اســـتجابات  تصميـــم  العلاقـــة،  أصحـــاب 

 . للتعقيد

إن التعقيد الشـــديد الـــذي يحدث عند تقاطـــع أنواع مختلفـــة من الأنظمة 
قـــد يحـــول دون قدرتنـــا على إحـــداث تغيير اجتماعـــي، أو مؤسســـي حقيقي، 
لكـــن التعقيـــد لا ينبغـــي أن يكون عائقـــاً أمام التعلـــم والمضي قدمـــاً، على 
العكـــس من ذلـــك، يمكننا أن نرى التعقيـــد بمثابة دعوة للتعـــاون والعمل، 
مـــع يقيننـــا بـــأن العمـــل ســـيكون على مســـتوى جديـــد مـــن التفكيـــر: على 
ظـــم، وبعبـــارة أخـــرى، قد يكـــون التعقيـــد تحدياً وفرصـــة في آن  مســـتوى النُّ

واحد.

أحيانـــاً تكـــون نتائـــج الابتـــكارات الاجتماعيـــة عبارة عـــن تغيـــرات ثقافية 
إضافيـــة تؤثر على الطرق التـــي يتعلم فيها الناس ويتعاونـــون، وفي الواقع، 
ظمي نظمـــي ما لم يصـــل إلى مســـتوى الثقافة  لا يمكـــن اعتبـــار التغييـــر النُّ
ويتمكـــن من تغييـــر وجهات نظر النـــاس، فالتغيير الثقافي يحـــدث غالباً من 

خـــال الحـــوار والتواصـــل، واســـتخدام مهاراتنا، 
ومـــن خلال الســـعي لفهم ما لا نعرفـــه؛ يمكننا 
وبشـــكل تدريجـــي تطوير أنظمتنـــا. وعلى الرغم 
مـــن أن الآثار لا تكون ســـريعة الوضـــوح، إلا أنها 
قـــد تؤدي إلـــى تغيير قـــوي، لذلـــك، إذا أردنا أن 
ـــد  نغيـــر أســـس ثقافاتنـــا ومجتمعاتنـــا، وأن نولِّ
بشـــكل جماعي شـــيئاً جديداً ذو جـــذور إبداعية، 
نحتـــاج أن نبدأ بالعمـــل تدريجيـــاً، ففقط عندما 
ترتكز المشـــاريع علـــى واقع ثقافـــي واجتماعي 
جديـــد يمكننـــا أن نتأمـــل فـــي إحـــداث تغييـــر 

وواضح.  دائـــم  نظامي 

https://innovationhub.social/ar/home


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 6 مواضيع العدد19

تحليل المحفز
يعتقـــد المصممون أنـــه يمكنهم تعليم حاملي شـــهادات 
الماجســـتير فـــي إدارة الأعمـــال وأصحاب الأعمـــال الخيرية 

الأمور بعض 
مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistتحليل المحفز

لـــم يكن لـــدى تيم بـــراون رئيـــس شـــركة آيديو الاستشـــارية 
التـــي ســـاعدت فـــي تحديـــد شـــكل المـــاوس الأولـــى الخاصـــة 
بشـــركة أبل- حلولًا لمشـــاكل عالمية مروعة مثـــل تغير المناخ 
والأوبئـــة والفقـــر المســـتمر، إلا أنـــه يعتقد أنه يعـــرف كيفية 
العثـــور عليها وهي من خـــال »التفكيـــر التصميمي«. ويقصد 
الســـيد بـــروان بالتفكيـــر التصميمـــي ذلـــك النهـــج الفكـــري 
المصممـــون  يســـتخدمه  الـــذي  المشـــروط  وغيـــر  المنفتـــح 
فـــي عملهـــم، وليس ذلـــك المعنـــى التقنـــي الضيـــق للابتكار 
الـــذي يتـــم تدريســـه تقليدياً فـــي العديد مـــن كليـــات الأعمال 
والهندســـة، ويراهن الســـيد بروان في كتابه الجديـــد، »التغيير 
طريقـــة  علـــى  تفكـــر  التـــي  الشـــركات  أن  التصميـــم«،  عبـــر 
المصمميـــن ستكســـب أســـواقاً وأرباحـــاً ضخمة جديـــدة، وقد 
يبـــدو هذا المفهـــوم غامضاً وغيـــر مقنع إلى حدٍ مـــا، حيث أنه 
يشـــمل كل شـــيء بدايـــةً مـــن التســـويق الذكي إلـــى القفزات 
التكنولوجيـــة الجذريـــة، ومـــع ذلك، فـــإن التفكيـــر التصميمي 
كســـب العديد مـــن المتحولين فـــي كلٍ من مجـــالات الصناعة 

الخيرية. والأعمـــال 

الكرسي الذي أنقذ العالم:
يناقش الســـيد براون بأن النهج الشـــامل لمعالجة المشاكل 
يحقـــق إنجـــازاتٍ أكثـــر ممـــا تحققـــه رغبـــة حاملي شـــهادات 
ماجســـتير إدارة الأعمال التقليدية في إجراء تحســـينات إضافية 
علـــى المنتجـــات أو العمليـــات الحاليـــة، ويقـــول: »إن التركيـــز 
الثابـــت -الذي لا هـــوادة فيه على القدرة علـــى التنبؤ ومراقبة 
 Six  الجـــودة كمـــا هـــو موضح فـــي معاييـــر ســـيجما للجـــودة
Sigmaا1،وهـــي شـــكل من أشـــكال التحليل الإحصائي الشـــائع 
لـــدى الشـــركات المصنعـــة- يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى )شـــلل في 
التحليـــل( عـــن طريـــق تثبيـــط التغييـــرات الكاســـحة والجذرية 
التـــي قـــد تســـبب اضطرابـــات علـــى المـــدى القصيـــر ولكنها 

تـــؤدي إلى فوائـــد كبيرة علـــى المـــدى الطويل«.

وفـــي المقابـــل، يؤكـــد جـــون كاو، الأكاديمـــي الســـابق، أنه 
غالبـــاً مـــا يكـــون التصميـــم بمثابة »حصـــان طـــروادة« للأفكار 
الأهـــم، لأنـــه يجمـــع بيـــن الأســـاليب الصارمـــة مـــع الأســـاليب 
الأكثر تعاطفـــاً وبديهية، بدايةً من الدراســـات الأنثروبولوجية 
المطولـــة للمســـتهلكين إلـــى إنتـــاج نمـــاذج أوليـــة تجريبيـــة. 
وبتمويلٍ من شـــركة ديلويت الاستشـــارية، أنشـــأ كاو »معهد 
الابتـــكار واســـع النطـــاق«، وهـــو مؤسســـة مكرســـة »لوضـــع 
أجنـــدة الابتكار الجديـــدة اللازمة لمعالجة المشـــاكل العالمية 

المســـتعصية«.

ويقـــول روجـــر مارتـــن )رئيـــس كليـــة روتمـــان لـــإدارة فـــي 
»التفكيـــر  »إنّ  المجـــال(:  فـــي هـــذا  والرائـــد  تورنتـــو  جامعـــة 
التصميمـــي« الحقيقـــي ينطـــوي علـــى فهـــمٍ عميـــق لعادات 
النـــاس وتفضيلاتهم«. وكدليل، يشـــير إلى الكرســـي المتحرك 
علـــى  بنـــاءً  ميلـــر  هيرمـــان  صممـــه  والـــذي  الثمـــن،  باهـــظ 
الملاحظـــة المطولـــة، وليـــس فقـــط علـــى الإجابـــات المقدمة 
فـــي المجموعات الاستشـــارية. وقلدت الشـــركة بعـــض عناصر 
كراســـي الحديقة التي بـــدا أن المســـتهلكين يجدونها مريحة 
بشـــكلٍ خاص، وكانـــت النتيجة نجاحـــاً كبيراً. وطبقت شـــركة 
آيديو نهجاً مشـــابهاً في حملـــة ابتكرتها لبنـــك أمريكا، حيث 
لاحـــظ باحثوها أن المســـتهلكين يشـــعرون بالقـــوة من خلال 
ادخـــار حتى مبالغ طفيفـــة من المال، مثل ادخـــار مجموعة من 
القـــروش في جرة. لذلـــك توصلوا إلى مخطط يســـمى »احتفظ 
بالباقـــي«، حيث يقوم البنـــك تلقائياً بتقريب ســـعر كل عملية 
شـــراء إلـــى القيمـــة الكاملـــة التاليـــة بالـــدولار ثـــم يتـــم تحويل 
الفرق إلى مدخراتك، وعلى ســـبيل المثال: إذا تناولت العشـــاء 
وأنفقـــت 10.24 دولاراً على الطعام فســـيتم خصـــم 11 دولاراً 
مـــن حســـابك الجـــاري وســـيذهب 10.24 دولاراً إلـــى المطعم 
وســـيتم إرســـال 0.76 دولاراً إلـــى حســـاب التوفيـــر الخاص بك، 

قَـــت هـــذه الطريقة نجاحـــاً هائـــاً للعملاء. وقـــد حقَّ

1- https://www.economist.com/news/200906/11//six-sigma
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وبـــدأ أصحـــاب الأعمـــال الخيرية في إدخـــال أســـاليب مماثلـــة للتعامل مع 
المشـــكلات الاجتماعيـــة الكبيـــرة، حيـــث عملت مؤسســـة غيتس مع شـــركة 
آيديـــو لتصميم »مجموعة أدوات التصميم المرتكز حول الإنســـان« لمســـاعدة 
المؤسســـات الخيريـــة علـــى تطويـــر برامـــج جديـــدة بالتعـــاون مـــع الســـكان 
المحليين. واســـتخدمت مؤسســـة »VisionSpring« الخيريـــة الأمريكية لبيع 
نظـــارات القـــراءة الرخيصة للفقـــراء مجموعة الأدوات لجعل اختبـــارات الرؤية 

ــي الوصول إلـــى المزيد مـــن المحتاجين. أقـــل تخويفاً للأطفـــال، وبالتالـ

ويناقـــش المفكـــرون التصميميـــون بـــأنّ التركيـــز علـــى النـــاس لا يعنـــي 
بالضـــرورة إغفـــال الصورة الكبيرة، حيث يشـــير جـــورج كيمبـــل، رئيس معهد 
التصميـــم بجامعـــة ســـتانفورد، إلـــى مشـــروع إمبريـــس الصحـــي الذي أنشـــأه 
مجموعـــة مـــن طلابـــه الســـابقين. وكانت المشـــكلة التي شـــرعوا فـــي حلها 
هـــي النقـــص المروع فـــي خدمـــات الرعاية الطبية المناســـبة للأطفـــال الخدج 
فـــي البلـــدان الفقيرة. وأحد أســـباب ذلك هـــو أن الحاضنـــات المتطورة يمكن 
أن تكلـــف 20 ألـــف دولار أو أكثـــر. وحتى لو تلقى بلدٌ مـــا الآلات من الجهات 
المانحـــة، فإن الافتقـــار إلى التدريب المناســـب والمال الـــازم للصيانة يقوض 

. ليتها فعا

وتـــم إجـــراء العديد مـــن المحـــاولات لتقليل تكلفـــة مثل هـــذه الحاضنات، 
لكـــن فريق ســـتانفورد اتخـــذ نهجـــاً مختلفاً من خـــال التحدث إلى الســـكان 
المحلييـــن فـــي المناطـــق الريفية، وفي هـــذه العملية، اتضح لهـــم أن معظم 
ــي من غير  الأطفـــال فـــي العالم النامـــي لا يولدون في المستشـــفيات، وبالتالـ
المرجـــح أن يســـتفيدوا مـــن الحاضنات حتى لـــو كانت تعمل بشـــكلٍ صحيح. 
ثـــم صمـــم الفريـــق بديـــاً رخيصاً وفعـــالًا وهو كيس نـــوم صغيـــر مصنوع من 

مـــادة تحتفظ بالحرارة لســـاعات. 

حتـــى الصحـــف، التي تمر بضائقة شـــديدة في كثير مـــن دول العالم الغني، 
تتبنـــى التفكيـــر التصميمـــي، ويصـــف مايـــكل مانيس مـــن صحيفـــة جانبت، 
الـــذي ينشـــر صحيفـــة الولايات المتحـــدة اليوم مـــن بين صحفٍ أخـــرى، كيف 
يســـتخدم الموظفـــون العاملـــون في مكتب آيديـــو في كاليفورنيـــا »الأدوات 
الأنثروبولوجيـــة والإثنوغرافيـــة للاقتراب كثيـــراً من المســـتهلك«. والنتيجة 
هـــي خدمة إخباريـــة على شـــبكة الإنترنـــت تخـــدم المجتمعـــات المحلية )تم 
إطلاقها مؤخراً في شـــكلٍ تجريبي( والتي يأمل أن تســـاعد الشـــركة في جني 
الأمـــوال عبر الإنترنـــت. وإذا كان التفكيـــر التصميمي يمكن أن يســـاعد حتى 
صناعـــة الصحف المتدهـــورة فإن معالجة ظاهرة الاحتبـــاس الحراري يجب أن 

تكون أمـــراً هيناً.

The Economist
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عبير العبيدقراءة في واقع الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي 2021

عبير العبيد
مسؤول قسم البيانات والتحليل في شركة سبر.

الاســـتثمار  واقـــع  فـــي  قـــراءة 
الاجتماعـــي في العالـــم العربي 

2021

19« بشـــكل  تأثـــرت الســـوق العالميـــة بجائحـــة »كوفيـــد 
كبيـــر بمـــا فيهـــا ســـوق الاســـتثمار الاجتماعـــي، ولأن ســـوق 
الاســـتثمار العربـــي هـــي ســـوق ناشـــئة أردنـــا رصـــد التغيـــرات 
التـــي طـــرأت عليها خـــال الجائحـــة من خـــال الإصـــدار الثاني 
العربـــي  العالـــم  فـــي  الاجتماعـــي  الاســـتثمار  واقـــع  لدراســـة 
2021، التـــي تشـــكل النســـخة العربية مـــن النســـخة العالمية 
لتقريـــر الاســـتثمار الاجتماعـــي الصـــادر عـــن الشـــبكة العالمية 
للاســـتثمار الاجتماعـــي GIIN، حيـــث تـــم مواءمـــة المنهجيـــة 
المتبعـــة في الإصـــدار العالمـــي عـــن الواقع العربـــي من خلال 
وصـــف حالـــة الســـوق؛ مـــن التحديـــات والتوجهات المرشـــحة 
للنمـــو فـــي العالم العربـــي، بالإضافـــة إلى تســـليط الضوء على 
ســـوق الاســـتثمار الاجتماعي في المملكة العربية الســـعودية 

بوصفـــه الأكثـــر ازدهـــاراً علـــى المســـتوى العربي. 

منهجية الدراسة:
شـــارك فـــي الدراســـة 70 مؤسســـة عربيـــة تتـــوزع مقراتهـــا 
الرئيســـة فـــي 10 دول عربيـــة: المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ســـوريا، الأردن، فلســـطين، قطـــر، الجزائـــر، المغـــرب، الكويت، 

الســـودان، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة. 

جُمعـــت البيانـــات فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن ســـبتمبر ونوفمبـــر 
2021 عن بُعد من خلال اســـتطلاع الكتروني تضمّن مؤشـــرات 
تطابـــق مؤشـــرات GIIN. وتغطي الدراســـة النصـــف الثاني من 

2020 والنصـــف الأول مـــن 2021.

نتائج الدراسة:
الاســـتثمار  صعيـــد  علـــى  الدراســـة  نتائـــج  أبـــرز  مـــن  وكان 

العربـــي: الاجتماعـــي 

• فقـــط %25 مـــن المؤسســـات المشـــاركة فـــي الاســـتطلاع 
نفـــذت أكثـــر مـــن خمســـة مشـــاريع اســـتثمار اجتماعـــي.

• قيـــاس الأثـــر والعائـــد الاجتماعـــي على الاســـتثمار هـــي أبرز 
المنهجيـــات المســـتخدمة لتقييم المشـــاريع.

• وبالنســـبة للتحديـــات التـــي يواجهها الاســـتثمار الاجتماعي 
فـــي العالـــم العربـــي، تتمثـــل فـــي: قلـــة الاختصاصييـــن مـــن 
ذوي الخبـــرة العالية، نـــدرة الأبحاث التي تتناول الاســـتثمار 
الاجتماعـــي في العالـــم العربي من حيـــث التوجهات والأداء 
والممارســـات، بالإضافـــة لتحـــدي وجـــود رأس مـــال يكفـــي 
لتحقيـــق العائـــد المطلـــوب ضمن هامـــش مخاطـــرة محتمل.
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الاســـتثمار  ســـوق  فـــي  للنمـــو  المرشـــحة  والتوجهـــات  	•
بــــ: تتمثـــل  العربـــي  الاجتماعـــي 

يحتاج ســـوق الاســـتثمار الاجتماعي فـــي العالـــم العربي إلى  	•
تفعيـــل القنـــوات الداعمـــة له مـــن حيـــث توفيـــر الكفاءات 
ذات الخبـــرة، وتدريـــب المواهـــب، وتوحيـــد منهجية قياس 

الأثـــر والأدوات والمؤشـــرات المعتمـــدة لذلك.

علـــى صعيـــد الاســـتثمار الاجتماعي فـــي المملكـــة العربية 
 : ية د لسعو ا

هناك تعطّش في سوق الاســـتثمار الاجتماعي في المملكة  	•
العربيـــة الســـعودية إلـــى توفـــر الكفـــاءات والمواهـــب في 
مجـــالات الاســـتثمار الاجتماعـــي القادرة علـــى: عقد صفقات 
اســـتثمار اجتماعـــي، إدارة وقيـــاس الأثـــر الاجتماعـــي، إدارة 

الصناديـــق الاســـتثمارية، وغيرها.

الرغبة بالمســـاهمة في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة،  	•
الأثـــر همـــا  فـــي صناعـــة  المؤسســـة  بأهـــداف  والاهتمـــام 
الدافعيـــن الأكثـــر أهميـــة لاعتمـــاد اســـتراتيجية الاســـتثمار 
الاجتماعي بحســـب %68 من المســـتثمرين الاجتماعيين في 
المملكـــة العربية الســـعودية، بينما التعويضـــات والمنافع 
الماليـــة هـــي أقـــل المحفـــزات للمســـتثمرين لاعتمـــاد هذه 

الاستراتيجية.

تفـــاوت واختـــاف فـــي المنهجيـــات المتبعـــة لقيـــاس الأثر  	•
الاجتماعـــي كلٌ حســـب إمكاناتـــه ومـــوارده، حيـــث أجـــاب 
حوالي ثلث المشـــاركين أنهم يســـتخدمون مؤشـــرات خاصة 
بهـــم لا تتوافـــق مـــع أي إطـــار معيـــاري خارجـــي )عالمـــي(، 
الأمـــر الذي يســـتدعي وجـــوب توحيد المنهجيـــات )الأدوات 

والمؤشـــرات( لإدارة وقيـــاس الأثـــر.

قيّـــم حوالي نصف المشـــاركين العائد المالي من الاســـتثمار  	•
الاجتماعـــي بأنـــه دون معـــدلات الســـوق وبالـــكاد يحافـــظ 
التـــي  الســـلبية  الأثـــار  يعكـــس  وهـــذا  المـــال،  رأس  علـــى 
خلفتهـــا جائحـــة »COVID-19« علـــى الاســـتثمار الاجتماعي 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية الـــذي تراجـــع وانخفضت 

أنشـــطته بحســـب %60 مـــن المشـــاركين.

العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الاجتماعـــي  الاســـتثمار  ســـوق  إن  	•
الســـعودية هي ســـوق واعدة وتتجه نحو التطـــور والازدهار 
في الســـنوات القادمة إذا مـــا تم دعمها وتعزيـــز إمكاناتها 

وطاقاتهـــا بالشـــكل الأمثل.

عبير العبيدقراءة في واقع الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي 2021
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توصيات الدراسة:
وبناء على هـــذه النتائج أوصت الدراســـة بجملة من التوصيات 
التـــي تعـــزز وتدعم ســـوق الاســـتثمار الاجتماعي فـــي العالم 

العربي:

1. توحيد المنهجيات والممارسات: 

وضـــع مبـــادئ للاســـتثمار الاجتماعـــي تتناســـب مـــع طبيعـــة 
أفضـــل  وتبـــادل  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  الاقتصـــادات 
الممارســـات فـــي إدارة وقيـــاس الأثـــر وكيفية إعـــداد تقارير 

قيـــاس الأثـــر.

2. التوعية بضرورة تحديث النظرة تجاه الاستثمار: 

إطـــاق حملات توعويـــة حول الاســـتثمار الاجتماعي وأهميته، 
الســـعي لإجراء توازن بيـــن الحوافز والأثر.

3. توفير منتجات وخدمات تخدم الاستثمار الاجتماعي: 

تطويـــر أدوات التحليـــل والمؤشـــرات التي تســـاعد على قياس 
الأثـــر والعائـــد الاجتماعـــي، ممـــا يـــؤدي إلى توســـيع قاعدة 
الاســـتثمار  فـــي  وتوظيفهـــا  الأدوات  هـــذه  مســـتخدمي 
الاجتماعـــي. وتطويـــر الأعمـــال التـــي تدعـــم الأثـــر الاجتماعي.

عبير العبيدقراءة في واقع الاستثمار الاجتماعي في العالم العربي 2021

4. بناء القدرات ودعم المواهب:

تنفيـــذ برامـــج تدريبيـــة حـــول مجـــالات الاســـتثمار الاجتماعي 
كتدريـــب المهنييـــن المالييـــن، بشـــكل يزيـــد مـــن قـــدرات 
المواهـــب ويعزز إمكانياتهم للدخول في ســـوق الاســـتثمار 

وثبات. بقـــوة  الاجتماعـــي 

5. دعـــم المجـــالات التـــي تؤدي إلى تطوير ســـوق الاســـتثمار 
العربي: الاجتماعـــي 

كتوسيع عمل بنوك الاستثمار الاجتماعي.

6. الدعم الحكومي للاستثمار الاجتماعي: 

دعـــم الحكومـــات للاســـتثمار الاجتماعـــي مـــن خـــال الحوافز 
الضريبيـــة للاســـتثمار الاجتماعي، وخلق بيئة مواتية تســـاعد 

علـــى الاســـتثمار الاجتماعي.
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Raj Thota
مؤسســـة  فـــي  التصميمـــي  التفكيـــر  مستشـــار 
راوي   |  ADVX خـــادم  مؤســـس   | ســـيد  ســـتانفورد 
فـــي  موجـــه   |  Ideaum علـــى  المرئيـــة  القصـــص 

Wadhwani VFT مؤسســـة 

ما تقيســـه هـــو ما تحصل 
! عليه

Raj Thotaما تقيسه هو ما تحصل عليه!

علـــى  انتهينـــا«.  الســـلوك.   = »المقاييـــس 
يقيـــس  مـــن حولنـــا  العالَـــم  القـــرون، كان  مـــر 
الأشـــياء  مـــن  بدايـــة  شـــيء  وأي  شـــيء  كل 
الملموســـة إلـــى الأشـــياء المجـــردة مثـــل الحب 
والســـعادة والجمـــال، ولقد عشـــنا جميعـــاً وما 
زلنـــا نعيش بهـــذه المقاييـــس بدءاً مـــن معدل 
العاطفـــي  الـــذكاء  ومعـــدل  العقلـــي  الـــذكاء 
إلـــى معـــدل كل شـــيء! وفـــي هـــذا المســـعى 
للقيـــاس وتحقيق الكمـــال، بدأ العالـــم يتعامل 
مـــع العديـــد مـــن الأشـــياء علـــى أنهـــا نـــوعٌ من 

المتوســـط، بمـــا فـــي ذلـــك النـــاس!

بدأت منحنيـــات الجرس تتســـطح! والآن حان 
الوقـــت لكـــي يأخـــذ الأداء نفســـاً منعشـــاً مـــن 
خلال الخـــروج من منحنيات الجـــرس المزدحمة، 
ولـــم يعـــد الوضع الطبيعـــي الجديـــد مبنياً على 
المتوســـط، أو علـــى الأقل: أعتقد أنـــه لا ينبغي 
أن يكـــون كذلـــك، وأنا حريـــص أيضاً علـــى رؤية 
كيـــف ســـيؤثر هـــذا التحـــول فـــي قيـــاس الأداء 
على الســـلوكيات الجديـــدة للأعمـــال وأدائها؟

ــي الثمانينيـــات،  معـــدل الوفيـــات: فـــي حوالـ
جربـــت أنظمـــة المستشـــفيات الغربية مقياســـاً 
جديـــداً يســـمى معـــدل الوفيات، وهـــو مقياس 
أنظمـــة  فـــي  الشـــفافية  قيـــاس  إلـــى  يهـــدف 
المستشـــفى حـــول الجـــودة الشـــاملة للرعايـــة، 
وكانـــت الفكـــرة هي قيـــاس النتيجـــة النهائية 
للشـــفاء أي الوقاية مـــن حدوث الوفيـــات. كما 

يمكن لأي شـــخصٍ أن يتخيل، ســـرعان ما اصطدم ســـلوك المنافســـة بأنظمة 
المستشـــفيات، ففي محاولـــة من أنظمة المستشـــفيات أن تكون الأفضل لم 
تكـــن تقبل المرضـــى الأكثر مرضـــاً )الحالات المســـتعصية(. إذن، من الســـهل 

المقياس! اختـــراق 

التحـــول: يعتمـــد المقيـــاس اليـــوم علـــى النتائج خاصـــة مع ظهـــور الصحة 
الســـكانية ومبـــادرات الرعايـــة الصحيـــة لأوباما، وهـــذا يغير القطـــاع الآن.

الإيـــرادات لكل ميل يقطعه المســـافر: أحد المقاييس الرئيســـية في قطاع 
الطيـــران هـــو الإيـــرادات على كل مقعـــد. هذا، كمـــا أفهم، كان فـــي الغالب 
بســـبب تصميم نمـــوذج النقل المحوري لقطاع الطيـــران. والآن هذا المقياس 
يجبر المنافســـة علـــى ابتكار رحلات مثـــل A380 التي هي أكبـــر طائرة ركاب 
ــي مواءمة  فـــي العالـــم والتـــي يمكـــن أن تضيف المزيـــد من المقاعـــد وبالتالـ
نفســـها مـــع هـــذا المقياس، ومـــع ذلـــك، بقيت راحـــة العميل ووقت الســـفر 

هو! كما 

التحـــول: الآن تأتـــي طائـــرة »بوينـــغ دريـــم لاينـــر«، التـــي تـــم تصميمها مع 
العميـــل عنـــد البحث عن الحلـــول. فالرحلة لمســـافات طويلـــة رائعة يمكنها 
التغلـــب علـــى هـــذا المقيـــاس بالطيران مـــن نقطة إلـــى نقطة بـــدون توقف 
)بـــدون محطـــات توقـــف(، فلـــم يوفـــر هـــذا فقـــط تجربة ســـفر رائعـــة لراحة 
العميـــل، بـــل لقد تغلب أيضـــاً على المقياس التنافســـي للإيـــرادات لكل ميل 

يقطعـــه المســـافر! وهـــذا هـــو التفكير التصميمـــي في أفضـــل حالاته.

متوســـط الفصل: هذا هـــو المفضل لدي. أجرت أســـتاذة بجامعـــة هارفارد 
اختبـــاراً في الفصل ووجدت شـــيئاً مثيراً للاهتمام حـــدث للطلاب الذين كانت 
درجاتهـــم عاليـــة فـــي موادهـــم المفضلـــة والقويـــة عندما نشـــرت متوســـط 
الفصـــل، فأولئـــك الذيـــن كانـــوا يحصلـــون علـــى درجـــاتٍ عاليـــة فـــي المـــواد 
التـــي يجيدونهـــا، عنـــد مقارنتهم بمتوســـط الفصـــل، بدأوا في بـــذل الجهود 
لتحصيـــل النتائـــج في مجالات ضعفهـــم. وفي الواقع، جعلهـــم هذا المقياس 
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ينافســـون متوســـط الفصل بـــدلًا من البناء علـــى نقاط قوتهم 
والتميـــز بنقـــاط قوتهـــم، ويُبـــرز هـــذا المقيـــاس المنافســـة 
الشـــبيهة بالقطيـــع لفقـــدان تلـــك الميـــزة والحـــوم حـــول مـــا 
يســـمى بالمتوســـط، فالتشـــابه، بدلًا مـــن كون المـــرء مختلفاً، 

هـــو ثمن المنافســـة!

التحـــول: فـــي مســـاحة العمـــل الاحترافيـــة، أرى تقييمـــات 
مكتشـــف نقـــاط القوة وبعـــض التدخلات حولهـــا. وما زلت لم 
أرَ شـــيئاً يحدث في هذه المســـاحة على مســـتوى المدرســـة أو 

. لكلية ا

متوســـط المرضـــى: أحـــد الأمثلـــة التـــي أحـــدث فيهـــا هـــذا 
الإجـــراءُ تأثيـــراً ســـلبياً كان فـــي قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة التي 
كانـــت تعامـــل كل مريض تاريخياً على أنه نوع من المتوســـط، 
إذ يتـــم التعامـــل مـــع مريـــض الســـرطان علـــى أنـــه نـــوع مـــن 
المتوســـط ويتـــم تطبيق بروتوكول علاجي قياســـي، مع العلم 
أن كل حالـــة يمكـــن أن تكـــون فريـــدة مـــن نوعها، فبـــدلًا من 
تخصيـــص العلاج، يســـهل على النظام الطبي تشـــخيص الحالة 
ووصـــف العـــاج بنـــاءً على مـــا نجح لمعظـــم النـــاس، وهو ما 

بالمتوسط! يســـمى 

التحـــول: بفضـــل علم البيانـــات اليوم، بدلًا من التســـاؤل عما 
إذا كان الدواء فعالًا أم لا، يتم الآن إعادة صياغة الســـؤال -لأي 
مرضـــى يعتبـــر هذا الـــدواء أكثـــر فعاليـــة؟ فقد يكـــون الدواء 
الـــذي يكـــون فعـــالًا بنســـبة %1 فقـــط لـــدى بعـــض المرضى 
ذا قيمـــة عاليـــة إذا عرفنـــا مـــن هـــم المرضـــى تحديـــداً الذيـــن 

يشـــكلون الـ 1%.

ومـــن الواضح أن المقاييس تؤثر على الســـلوكيات، ولكن ما 
لـــم يتم وضع ضوابـــط وتوازنات كافية فإنها تميـــل إلى التأثير 
ســـلباً، فما لم يتـــم تصميـــم المقاييس وتحديدهـــا ومواءمتها 

وتتبعها لنتائج الســـلوكيات، فلن تتغير الأشـــياء كثيراً.

ومـــن خـــال تجربتـــي الاستشـــارية، رأيـــت أن أكبـــر ركيـــزة 
لتحســـين الأداء التنظيمي تكون فقـــط من خلال الأفراد، حيث 
يمكـــن للمـــرء أن يجلب أفضـــل الأدوات أو التحـــول الرقمي أو 
العمليات، ولكن إذا كان الرابط الرئيســـي الوحيد الذي يسمى 
الأشـــخاص مفقوداً فـــي المعادلة، فعندئذٍ يمكن لأي شـــخص 
تخمين كيف ســـتكون النتائـــج. والثقافة تأكل الاســـتراتيجية 
علـــى الفطور، فمـــا لم يتم تضمين الأشـــخاص الذين يشـــكلون 
الثقافة في اســـتراتيجية التحول الخاصـــة بك، فيمكن لأي حل 

يفشل. أن 

ويمكـــن أن تكون المقاييس هي الحـــد الأعلى /الحد الأدنى 
/عدد الســـاعات المســـجلة /عدد عملاء المبيعـــات المحتملين 
/عـــدد  التعلـــم  /عـــدد ســـاعات  المعينيـــن  الأشـــخاص  /عـــدد 
العيـــوب /حـــالات الاختبـــار /إلـــخ. وما لـــم تعرف المؤسســـات 
كيفيـــة ربطهـــا بالنتائـــج )وتصميمها ومناقشـــتها ونشـــرها( 
الســـلوكيات  علـــى  التأكيـــد  إعـــادة  وأنظمـــة  والســـلوكيات، 
الإيجابيـــة، فإن الوضع لن يتحول وســـيتمكن النـــاس من إيجاد 

طـــرق لاختـــراق المقياس.

ومن الواضح أنه لا يمكن قياس كل شـــيء ولا يجب قياســـه 
أيضـــاً، فعندمـــا ســـألت مفتشـــة مدرســـة فـــي والـــدورف فتاة 
صغيـــرة تحمـــل دمية فـــي فصلهـــا إذا كان بإمكانهـــا التفكير 
في حســـاب وزن الدميـــة، أجابت على الفور بـــأن الدمى لا يجب 

قياس وزنهـــا وإنما يجـــب معانقتها! 

Raj Thotaما تقيسه هو ما تحصل عليه!
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باسم جفّال
المديـــر العـــام للابتـــكار في شـــركة علـــم، باحـــث ومتحدث فـــي مجال 
الابتـــكار والتفكير التصميمي والســـرد القصصي. مؤســـس شـــريك في 
منصـــة »ريّـــا« لتعليم الابتـــكار والتفكيـــر التصميمي للصغار بأســـلوب 

القصصي. الســـرد 

المظلوم »تِســـا« ... القصة من 
البداية إلى  البداية 

باسم جفالالمظلوم »تِسلا« ... القصة من البداية إلى البداية

وسط هزيم الرعد وشـــدة المطر والبرق الذي 
أنار الســـماء، فـــي منتصـــف الليل بالضبـــط، بين 
التاســـع والعاشـــر من شـــهر يوليو عام 1856م، 
فـــي قريـــة كرواتيّـــة صغيرة تســـمى ســـميليان، 
كانـــت صرخةً مألوفـــة لطفل مختلـــف، لقد وُلد 

نيكولا تِســـا.

ويمكننـــا أن نلخّـــص بدايـــة حيـــاة هـــذا الطفل 
يـــودي  أن  كاد  خطيـــر  مـــرض  أشـــياء:  بثلاثـــة 
فـــي مـــوت  بحياتـــه، ومأســـاة عائليـــة تمثلـــت 
غامـــض لأخيه الأكبـــر، وهدايا جينيـــة ورثها عن 

والدتـــه جعلتـــه يتمتـــع بذاكـــرة عجيبـــة.

طـــوال حياتـــه، عـــاش تِســـا مع ومضـــات من 
عقلـــه  فـــي  الهلوســـة  تشـــبه  وصـــورٍ  الأضـــواء 
مـــن شـــدة شـــغفه وحماســـه. ويبـــدو أن ذلـــك 
كان أحـــد الآثـــار الجانبيـــة لخيـــال حيـــوي قوي 
لـــه بتصويـــر اختراعاتـــه بشـــكل واضـــح  ســـمح 
وراســـخ فـــي عقلـــه لدرجـــة أنه لـــم يكـــن بحاجة 
إلـــى اســـتخلاصها. بـــل كان قـــادراً علـــى رســـم 
الاختراعـــات بأبعادهـــا وتجريبهـــا فـــي مخيلته.

وفـــي عـــام 1875م، في مدرســـة البوليتكنيك 
المحـــركات  تِســـا صراحـــةً  انتقـــد  النمســـاوية، 
الحاليـــة المســـتخدمة في جميـــع أنحـــاء العالم، 
فقـــد كان يعلـــم أنه يمكن إنشـــاء محرك أفضل 
لإنتاج فولتية أعلى وإرســـالها لمســـافات أكبر. 
وعلى الرغم من شـــكوك مدرّســـيه، إلا أن تِســـا 

الطمـــوح أخذ علـــى عاتقه إيجـــاد الحل.

وفـــي عـــام 1882م، أخـــذَه بحثُه الـــدؤوب إلى باريـــس وشـــركة كونتيننتال 
إديســـون، وهناك تم الاعتراف بخبرة تِســـا الكهربائيـــة لأول مرة وتم وضعه 
فـــي العمـــل على إصلاح محطـــات الطاقة في فرنســـا وألمانيا، وبعد سلســـلة 
مـــن النجاحـــات، كان مديره معجباً جداً بـــه، فكتب له رســـالة توصية ليأخذها 
إلـــى تومـــاس إديســـون شـــخصياً، وكان هذا مـــا يحتاجه تِســـا، فأخذ الرســـالة 

وتوجّه إلـــى أمريكا.

كانت شـــركة توماس إديســـون مسؤولة عن تشـــغيل الكهرباء في معظم 
مدينـــة نيويـــورك، ولكن مولداتـــه الحالية غير المســـتقرة والتـــي تعمل على 
مولـــدات التيـــار المباشـــر )DC( كانـــت بعيـــدة كل البعد عن الكمـــال، وعرف 

ذلك. تِسلا 

وعندما دخل تِســـا إلى مكتب إديسون، قدّم نفســـه وقدم خطاب التوصية 
 ،)AC( وحاول بســـرعة إقناع إديســـون بفوائد التحول إلى مولّد التيـــار المتردد
والفـــرق بيـــن مولّد التيـــار المباشـــر )DC( والمتـــردد )AC( هو: أن مولـــد التيار 
المباشـــر يمكـــن أن يوصـــل الكهرباء لمســـافة ميـــل ونصف فقـــط، وبعدها 
لا بـــد مـــن وضع مولـــد آخـــر، وهكذا. وأمـــا مولـــد التيـــار المتـــردد فيمكن أن 
يوصـــل التيـــار لمدينة كاملـــة بمولد واحـــد فقط. فـــرد عليه إديســـون: »دعنا 
عـــن هـــذا الهراء... نحـــن جاهزون للعمل على التيار المباشـــر هنـــا في أمريكا؛ 
لأن النـــاس تحبـــه، وهـــو الذي ســـأمضي معه دائمـــاً، ولكن ربمـــا يمكنني أن 

أعطيـــك وظيفة«.

وفـــي نفـــس اليـــوم، طلـــب إديســـون من تِســـا العمـــل على إصـــاح مصنع 
الإضـــاءة علـــى الســـفينة البخاريـــة »إس إس أوريغـــون«، فقـــام تســـا بإنجـــاز 
المهمـــة بشـــكل ســـريع؛ مما أثار إعجـــاب إديســـون. ولكن العلاقـــة المهنية 
لـــم تســـتمر طويلًا، فعرض إديســـون صفقـــة على تســـا، وهي أنـــه إذا تمكن 

مـــن تحســـين تصميـــم مولداتـــه، فســـيكون هنـــاك 50,000 دولار بانتظاره.
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فبالنســـبة لتســـا، بدا الأمر وكأنه عرض جيد. وبمرور الوقـــت، أعاد تصميم 
وتحســـين 24 مـــن المولدات الكهربائية في شـــركة إديســـون، حتـــى أنه قام 
بتركيـــب عناصـــر تحكم تلقائيـــة لم تكن معروفـــة حينئذ. ولكـــن، عندما حان 
الوقـــت لكـــي يجمع تســـا أمواله، بدا إديســـون مرتبكاً وقال له: »تســـا، أنت 
لا تفهـــم روح الدعابـــة الأمريكية«، فقد كانـــت ال 50,000 دولار مجرد مزحة 
برأيه، وعرض إديســـون بـــدلًا من ذلك زيادة راتبه مـــن 18 دولاراً إلى 28 دولاراً 
في الأســـبوع، فشعر تســـا بالخداع وقرر الاســـتقالة على الفور، وانتابه شعور 
عظيـــم مـــن الإحبـــاط والاكتئـــاب تجـــاه الفرصة التـــي كان ينتظرهـــا في هذا 

الجديد. البلد 

وبحلـــول عـــام 1888، وفي معمل صغير يبعد مســـافة قصيـــرة عن معمل 
إديســـون، حصل تســـا علـــى بـــراءة اختراعـــه الأولـــى لمحركه الخـــاص بتوليد 
التيار المتردد، ويقول تســـا: »لم يســـتغرق الأمر كثيراً مـــن الوقت والتجريب 
حتـــى صممـــت المحـــرك كما رســـمته فـــي مخيلتي تمامـــاً، وهـــو يعمل كما 
توقعـــت«. وبحلـــول عـــام 1891، كان لديـــه مـــا مجموعـــه 40 بـــراءة اختـــراع 

المحرك. بهـــذا  تتعلق 

فجـــذب هـــذا النشـــاط انتبـــاه جـــورج وســـتنجهاوس )وهـــو رجـــل أعمـــال 
قوي يتطلع لمنافســـة إديســـون(، إذ أيقن وســـتنجهاوس أن محركات تســـا 
تتفـــوق علـــى محـــركات إديســـون مـــن جوانب عـــدة، وســـرعان ما بدأ تِســـا 
ووســـتنجهاوس فـــي العمل، لتشـــتعل حـــرب التيارات بين تســـا وإديســـون، 
وكان العقد المادي بين تســـا ووســـتنجهاوس مجحفاً في حق تســـا، لكنه 

اضطـــر لقبوله ســـعياً وراء تحقيـــق أحلامـــه وابتكاراته.

ومنـــذ الطفولة، حلم تســـا بتســـخير قـــوة شـــالات نياجرا، فـــكان من أول 
مشـــاريعه فـــي المدرســـة بناء نمـــوذج عمل لتوربيـــن مائي، وقـــد أصبح حلمه 
حقيقـــة عندمـــا تلقـــى خبـــراً من جـــورج وســـتنجهاوس أنـــه حصل علـــى عقد 

شـــالات  فـــي  كهربائيـــة  مولـــدات  أول  لبنـــاء 
نياجرا، فأشـــرف تســـا على التصميم والتركيب، 
وبحلـــول عـــام 1896، تـــم تشـــغيل أول محطـــة 
طاقـــة، وإرســـال 15,000 حصـــان مـــن الكهرباء 
26 ميـــاً إلـــى مدينة بافالـــو المجـــاورة، فحقق 
المشـــروع نجاحـــاً كبيـــراً لدرجة أنه حتى شـــركة 
إديســـون جنـــرال إلكتريـــك لـــم تســـتطع إنـــكار 
فعاليتـــه، فأصبح تســـا ونظامه الثـــوري حديث 

لمدينة. ا

وعلـــى الرغـــم مـــن نجـــاح إنجازاتـــه مـــع التيار 
المتـــردد وتوليـــد الطاقـــة مـــن شـــالات نياجرا، 
فتلـــك  ليســـتكين،  تِســـا  نيكـــولا  يكـــن  لـــم 
الطاقـــة الكامنـــة فيه كانـــت تدفعه باســـتمرار 
لاستكشـــاف الأفكار الجديـــدة وتجريبها، فعاد 
بســـرعة لإجراء التجـــارب في مختبـــره في مدينة 
نيويـــورك، وكان هـــذا المختبر مرتعـــاً للابتكار، 
فتوصـــل بأبحاثـــه إلـــى اكتشـــافات كبيـــرة فـــي 
مجال الاتصالات اللاســـلكية والأشـــعة السينية 
والراديـــو وأجهـــزة التحكـــم عـــن بعـــد وغيرها.

هـــذه  فـــي  تشـــكك  الصحـــف  وكانـــت 
التكنولوجيـــا الجديـــدة، فتســـاءل البعـــض عـــن 
مـــدى أمـــان عمليات إرســـال الإشـــارات عن بعد 
ضـــد التداخـــل أو الاعتـــراض، ولـــم يكونـــوا على 
دراية بأن تســـا قد طور بالفعـــل وأتقن خطوط 
اتصـــال آمنة، فأثبتت هذه الأفـــكار والعديد من 
الأفـــكار الابتكارية الأخرى أنها ســـابقة لأوانها.

لكـــن كل هـــذا البحـــث وأكثر فُقِد فـــي صباح 
أن  تســـا  اكتشـــف  عندمـــا   1895 مـــارس   13
مختبـــره قد احترق بشـــكل كامل ليـــاً، ويُعتقد 
أن التجـــارب التي تعتمد على إنتاج الأكســـجين 

الســـائل قد تســـببت فـــي الكارثة.

وكان الأمـــر كارثياً وانتكاســـة كبيرة لأبحاث 
تســـا واختراعاته، بل كانت انتكاســـة للمجتمع 
العلمـــي كلـــه فـــي ذلـــك الوقـــت، ولكـــن بعـــد 
الحـــداد لفتـــرة علـــى خســـائره، بـــدأ تســـا فـــي 
بنـــاء مختبـــر جديـــد بمســـاعدة مـــن معارفه من 
مشـــروع نياجـــرا، ولقد اســـتقر من حيـــث توقف 

فـــي تجـــارب التحكم عـــن بعد.
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ولقـــد تصور تســـا العديد من الاســـتخدامات 
المســـتقبلية للتكنولوجيـــا، ولكنـــه كان صريحاً 
حـــول إمكانياتهـــا العســـكرية، واصفـــاً رؤيتـــه 
للروبوتات التي يتـــم التحكم بها عن بعد تقاتل 
فـــي الحـــروب وتدافـــع عن البلـــدان، علـــى الرغم 
من أن تســـا كان يؤمن دائماً بـــأن التكنولوجيا 
ســـتنهي الحرب تماماً. وفي نفـــس الوقت الذي 
كان يقدم فيه تســـا عروضـــه للتحكم بالقوارب 
عـــن بعـــد، كان يـــروّج لنظريـــات حـــول تســـخير 
الطاقة الشمســـية ويستكشـــف أيضاً ما أسماه 
يســـتخدم  حقـــل  وهـــو   ،”Telegeodymanics“
مبادئ الاهتزاز لإرســـال الموجات لاســـلكياً عبر 
الأرض للكشـــف عن النفـــط والمعادن في باطن 

الأرض.

فـــإن  التمويـــل،  طلبـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
وســـتنجهاوس  مثـــل  المقربيـــن  المســـتثمرين 
هـــذه  جعـــل  علـــى  تســـا  مســـاعدة  رفضـــوا 
التقنيـــات حقيقـــة واقعيـــة فـــي حياتـــه، وعلى 
الرغم مـــن عقله الفضولي إلى مـــا لا نهاية، كان 
تســـا مهووســـاً بفكرة واحدة لمعظـــم حياته، 
وهـــي: القـــدرة على تشـــغيل العالـــم بالكهرباء 

اللاســـلكية.

ولـــم يســـتطع تســـا جمـــع التمويـــل الكافـــي 
لجعـــل حلمه حقيقـــة، وأفلس وهو يســـعى في 
تحقيـــق مـــا يصبـــو إليه، فاضطـــر أخيـــراً لاعتزال 
الحيـــاة العلميـــة، وصـــار يقضـــي جُـــلّ وقته في 

الحَمام. إطعـــام 

وعلـــى الرغم مـــن كل الصعـــاب والنكبات، ظل تســـا يتمتـــع برؤية عجيبة 
وفكـــر ابتـــكاري لا يســـتكين، ففي مقال نشـــر عام 1917، وصف تســـا بدقة 
تقنيـــة الـــرادار الحديثـــة، وكان وصفـــه لتيـــار مـــن الشـــحنات الكهربائية التي 
ترتـــد مـــن الأشـــياء للكشـــف عـــن مواقعها هـــو الإلهـــام الأساســـي للدكتور 
إيميـــل جيـــراردو، الذي قـــام فريقه ببناء وتركيـــب محطات الرادار في فرنســـا 
فـــي عـــام 1934. كما وصف تِســـا فـــي مقابلة عـــام 1926 مع مجلـــة كوليير 

أجهـــزة الجوال التـــي بين أيدينـــا اليوم.

وعندمـــا توفي تســـا وحيداً في غرفتـــه في الفندق عن عمـــر يناهز 86 عاماً 
فـــي 7 ينايـــر 1943، تـــرك بعـــض الأســـئلة التي لـــم تتـــم الإجابة عليهـــا، وقد 
قامـــت الحكومـــة الأمريكية بمصادرة أوراق تســـا وممتلكاته، وتردد أن هذا 
قد يكون بســـبب أن تســـا يتحـــدث عن عمله على تقنية شـــعاع الجســـيمات 
القويـــة والمســـلحة التـــي قدمهـــا كحل آخـــر لإنهاء الحـــرب، ولم يتـــم العثور 
علـــى أيـــة أوراق حـــول تفاصيل أي شـــعاع من هـــذا القبيل، وكما هـــو الحال 
مـــع معظـــم اختراعـــات تســـا، مـــن المرجـــح أن التصميـــم عـــاش بالكامل في 

. مخيلته

وربمـــا كان نيكولا تِســـا أعظـــم عقل مبـــدع عرفته أمريكا علـــى الإطلاق، 
وعندمـــا يتعلـــق الأمـــر بمجـــال الكهربـــاء، فلـــن تجـــد مثيـــاً لـــه ولمخيلتـــه 
العجيبـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن كل التحديـــات والصعوبـــات التـــي واجهها لم 
ينكســـر ولـــم يســـتكن، ولـــم يتضـــاءل إبداعـــه أبـــداً ولم تنثنـــي عزيمتـــه ولم 

خياله. ينحصـــر 

وبعـــد هـــذا كلـــه، دعونا نعـــود فـــي الزمن إلـــى عـــام 1882، ماذا لـــو فكّر 
تِســـا وتفكّـــر، ثم قـــرر الهجرة شـــرقاً بدلًا مـــن الغرب؟ مـــاذا لو قـــرر الهجرة 
إلـــى بلاد العرب؟ أين ســـينزل ومـــن أي مدينة برأيكم ســـيبدأ؟ ماذا يمكن أن 

يصنـــع؟ ثَمة بدايـــة جديدة في المقـــال القـــادم، تابعونا ...
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التعلم  الشـــركات  تتبنـــي  كيف 
باعتبـــاره مهارة أساســـية

مـــا الـــذي يمكـــن لأصحـــاب العمـــل القيـــام بـــه لتشـــجيع 
عمالهـــم علـــى التدريـــب مجـــدداً

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistكيف تتبنى الشركات التعلم باعتباره مهارة أساسية

كانـــت هنـــاك غرفـــةٌ صغيـــرة ذات مظهـــرٍ غريـــب مليئـــة 
بالأثـــاث العتيـــق، مثـــل كرســـيٍ بذراعيـــن وخزانـــة ذات أدراج 
ألتـــو  بالـــو  مكاتـــب  منتصـــف  فـــي  إعدادهـــا  يتـــم  وطاولـــة، 
انفوســـيس في نوفمبر، كمـــا كانت الســـترات الصوفية تتدلى 
مـــن رف الملابس وكان من المقرر تســـليم البيانو قريباً. وكان 
التنســـيق فظاً وغير مكتمل، الأمر الذي كان -وفقاً لســـانجاي 

راجاجوبـــالان- هـــو النقطـــة الأساســـية عموماً.

والســـيد راجاجوبالان هو رئيس قســـم البحـــث والتصميم في 
شـــركة خدمـــات الأعمال الهنديـــة، وهو أحد تلاميـــذ »التفكير 
التصميمـــي«، وهـــي منهجيـــة لحل المشـــكلات متجـــذرة في 
مراقبـــة المبتكريـــن الناجحيـــن، ولديـــه هدفٌ طمـــوح ألا وهو 
تحويل شـــركةٍ أنشـــأت شـــركة عالميـــة متخصصـــة بالنقل إلى 
الخـــارج من خلال اتبـــاع مواصفات العميل إلى شـــركةٍ يمكنها 

تحديد نطاق مشـــاريعها لنفســـها.

ويؤكـــد التفكير التصميمي على العمـــل أكثر من التخطيط 
ويشـــجع أتباعـــه على النظـــر إلى المشـــكلات من خـــال عيون 
ــي 100.000 موظف  الأشـــخاص المتضررين، ولقـــد خاض حوالـ
مـــن شـــركة انفوســـيس سلســـلة مـــن ورش العمل حـــول هذا 
الموضـــوع، حيـــث تحـــدد ورشـــة العمـــل الأولـــى مـــن نوعهـــا 
المثـــال( تحســـين تجربـــة  للمشـــاركين مهمـــة )علـــى ســـبيل 
التصويـــر الرقمـــي. ويتضمـــن ذلـــك الانتقـــال مـــن فكـــرة صنع 
كاميـــرا أفضـــل إلـــى التفكيـــر في ســـبب تقديـــر النـــاس للصور 
فـــي المقام الأول، مثـــاً لكونها طريقة للاحتفـــاظ بالذكريات. 
ومـــع تدفـــق الأفـــكار، يبدأ الأشـــخاص المشـــاركون فـــي ورش 
العمـــل على الفور فـــي إعداد نماذج أولية بمواد بســـيطة مثل 

الكرتـــون والـــورق. ويقـــول راجاجوبـــالان: »الاتجاه الســـائد هو 
التخطيـــط المطـــول قبل الإنشـــاء، ولكـــنّ نهجنا هو الإنشـــاء 

ثم الإنشـــاء ثـــم الإنشـــاء ثم الاختبـــار ثـــم التخطيط«.

وكان هـــذا التنســـيق المحيـــر فـــي بالـــو ألتـــو أداةً تعليميةً 
أخـــرى، ولقد كلـــف الســـيد راجاجوبـــالان فريقاً صغيـــراً بإعادة 
تصـــور تجربة البيـــع بالتجزئة الرقميـــة، وبدلًا من إنشـــاء موقع 
آخـــر للتجـــارة الإلكترونيـــة، كانـــوا يجربـــون التقنيـــات لإضفاء 
الحيويـــة علـــى مســـاحةٍ ماديـــةٍ معينـــة. )إذا جلس المتســـوق 
المرهق على الكرســـي، على ســـبيل المثال، فإن إبريق الشـــاي 
على طاولة مجاورة ســـيتم تحضيره تلقائياً(. وتم توثيق إنشـــاء 
النمـــوذج الأولي للمتجر فـــي مكاتب انفوســـيس حتى يتمكن 

الموظفـــون من رؤيـــة التفكيـــر التصميمي قيـــد التنفيذ.

وتتخبـــط شـــركة انفوســـيس مـــع مســـألة هامـــة وهـــي: ما 
الـــذي يجـــب علـــى النـــاس أن يكونـــوا بارعيـــن فيـــه لينجحـــوا 
فـــي عملهم؟ مهمـــا كانـــت الوظيفة، فـــإن الإجابة ستشـــمل 
دائمـــاً بعـــض المهـــارات التقنية والمحـــددة، وذلك بنـــاءً على 
المعرفـــة والخبـــرة فـــي مجـــالٍ معيـــن. ولكـــن مـــع التفكيـــر 
التصميمي، تركز انفوســـيس على »المهارات الأساســـية« مثل 
الإبـــداع وحل المشـــكلات والتعاطف مع المســـتخدمين. وفي 
الوقـــت الـــذي يمكن للآلات أن تُخجل الإنســـان وتهمشـــه عند 
أداء المهـــام الروتينيـــة الخاصـــة بوظائف محـــددة التي كانت 
شـــركة انفوســـيس قد أخذتها للخارج، فمن المنطقي التفكير 
فـــي المهـــارات التي يصعب علـــى أجهزة الكمبيوتـــر تعلمها.

أظهـــر ديفيد دمينـــغ من جامعـــة هارفارد أن ســـوق العمل 
يكافـــئ بالفعل الأشـــخاص فـــي المهن التي تتطلـــب مهاراتٍ 
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اجتماعيـــة، ومنـــذ عـــام 1980، كان النمـــو فـــي 
التوظيـــف والأجور في ميزان الدخل هو الأســـرع 
في المهـــن التي تُوْلي أهميـــة كبيرة للمهارات 

الاجتماعيـــة )انظر الرســـم البياني(.

والمهـــارات الاجتماعيـــة مهمـــة لمجموعـــة 
واســـعة مـــن الوظائف، ليـــس فقـــط للعاملين 
فـــي مجال الرعايـــة الصحية والأطباء النفســـيين 
مـــن  المقربيـــن  الأشـــخاص  مـــن  وغيرهـــم 
عملائهـــم، ويعتقـــد الســـيد ديمينـــغ أن القيمة 
الأساســـية لهـــذه المهارات تكمن فـــي العلاقة 
يمكنهـــم  الذيـــن  فالأشـــخاص  الزمـــاء،  بيـــن 
بينهـــم  وفعاليـــة  بســـرعة  المهـــام  تقســـيم 
يشـــكلون فِرقـــاً أكثـــر إنتاجية. وإذا كان ســـيتم 
تنفيـــذ العمل فـــي المســـتقبل أكثـــر فأكثر من 
والمســـتقلين،  المتعاقديـــن  الموظفيـــن  قبـــل 
فـــإن هذه القـــدرة علـــى التعاون ســـتصبح أكثر 
المؤهليـــن  غيـــر  الأشـــخاص  وحتـــى  أهميـــة. 
اجتماعيـــاً يجـــب أن يتعلمـــوا هـــذه المهـــارات. 
ويلاحـــظ ريان روسلانســـكي، الذي يشـــرف على 
مشـــاركة »لينكد إن« في التعليـــم عبر الإنترنت 
أن العديـــد من مهندســـي البرمجيـــات يأخذون 
دورات في الإدارة والاتصـــالات على الموقع من 

أنفســـهم. أجل صقـــل واســـتكمال 

إنشاء متعلمين أفضل:
مـــن المهـــارات الأخـــرى التـــي تـــزداد أهميتهـــا فـــي العثـــور علـــى وظيفة 
والاحتفاظ بهـــا هي القدرة على مواصلة التعلم، وعندمـــا تتغير التكنولوجيا 
بطـــرقٍ غيـــر متوقعـــة وتصبـــح الوظائـــف مختلطـــة، ســـيحتاج البشـــر إلى أن 
يكونـــوا قادريـــن علـــى اكتســـاب مهـــاراتٍ جديدة. وفي شـــركة انفوســـيس، 
يؤكـــد الســـيد راجاجوبـــالان علـــى »ســـرعة التعلـــم« -وهـــي عمليـــة الانتقال 
مـــن ســـؤال إلـــى فكـــرة جيـــدة فـــي غضـــون أيـــام أو أســـابيع. وتحـــدث إريـــك 
ــي لشـــركة ألفابيت، وهي: شـــركة قابضة  شـــميدت )الرئيـــس التنفيذي الحالـ
للتكنولوجيـــا تعد جوجـــل أكبر عنصرٍ فيهـــا( عن تركيـــز التوظيف في جوجل 
علـــى »تعلـــم عالـــم الحيوانـــات«. كما يضـــع مـــارك زوكربيرج، أحد مؤسســـي 

فيســـبوك، لنفســـه أهدافـــاً تعليمية شـــخصية جديـــدة كل عام.

يونايتـــد  لشـــركة  مميـــزة  ســـمة  التعلـــم  علـــى  التركيـــز  كان  ولطالمـــا 
تكنولوجيـــز«UTC« )وهي خليط من المشـــاريع تشـــمل أعمالها شـــركة برات 
آنـــد ويتني صانعة محركات الطائرات، وشـــركة أوتيـــس المصنعة للمصاعد(. 
ومنـــذ عام 1996، تدير شـــركة يونايتد تكنولوجيز برنامجـــاً يمكن لموظفيها 

The Economistكيف تتبنى الشركات التعلم باعتباره مهارة أساسية

Iker Ayestaran
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بموجبـــه الحصول علـــى درجاتٍ بـــدوامٍ جزئي والحصول على رســـوم دراســـية 
تصـــل إلـــى 12.000 دولار ســـنوياً يتـــم دفعهـــا لهم بـــدون شـــروط. وغالباً ما 
يرفض أصحـــاب العمل تدريب الموظفين لأنهم قد يذهبون إلى المنافســـين، 
آخذيـــن معهـــم مهاراتهم المكتســـبة المكلفة، لكـــن جيل جاكســـون )نائبة 
رئيـــس المـــوارد البشـــرية فـــي الشـــركة( تتبنـــى وجهـــة نظـــر مختلفـــة، حيث 
تقـــول: »نريـــد أشـــخاصاً لديهـــم فضـــولٌ فكـــري، ومـــن الأفضـــل أن تدربهـــم 

وتدعهـــم يغـــادرون علـــى ألا تدربهم وتجعلهـــم يبقون«.

تولـــى »ســـاتيا  أكثـــر شـــيوعاً، فعندمـــا  المواقـــف تصبـــح  وبـــدأت هـــذه 
ناديـــا« منصـــب رئيس شـــركة مايكروســـوفت فـــي عـــام 2014، اعتمد على 
أعمـــال كارول دويـــك )أســـتاذة علـــم النفـــس فـــي جامعـــة ســـتانفورد( لدفع 
ثقافـــة الشـــركة نحـــو اتجـــاهٍ جديـــد، حيث يقسّـــم الســـيد دويك الطـــاب إلى 
مجموعتيـــن: أولئـــك الذيـــن يعتقـــدون أن القـــدرة فطريـــة وثابتـــة )الدافـــع 
المثبـــط للتعلـــم(، وأولئك الذيـــن يعتقدون أنـــه يمكن تحســـين القدرات من 
خـــال التعلـــم، وإن »عقليـــة النمو« هـــذه هي ما تحاول الشـــركة تشـــجيعه، 
كمـــا قامـــت بتعديل معايير اســـتعراض الأداء لتشـــمل تقييمـــاً لكيفية تعلم 
الموظفيـــن مـــن الآخرين ومن ثـــم تطبيق تلـــك المعرفة. كما أنشـــأت بوابة 
داخليـــة تدمـــج موقع لينـــدا، وهو مقـــدم التدريب الـــذي اشـــترته »لينكد إن« 

)والذي تشـــتريه مايكروســـوفت نفســـها الآن(.

ــي  وتواجـــه شـــركة »AT&T«، وهـــي شـــركة اتصـــالات وإعـــام تضـــم حوالـ
300.000 موظـــف مشـــكلتين كبيرتيـــن فـــي القـــوى العاملة، وهي ســـرعة 
تغيـــر المهـــارات المطلوبة في عصر البيانات الضخمة والحوســـبة الســـحابية، 
وتنقّـــل الموظفيـــن المســـتمر الذي يتـــرك الشـــركة مضطرة لمـــلء 50.000 
وظيفة ســـنوياً. ويعد التوظيف مـــن الخارج أمراً صعباً ومكلفاً وقد يتســـبب 
في الشـــعور بالســـوء بين الموظفين الحاليين، وحل الشـــركة هو إعداد خطة 

طموحة لإعـــادة تأهيـــل موظفيها.

ويمتلـــك كل موظـــف ملفاً شـــخصياً وظيفياً يبقيه لنفســـه والذي يحتوي 
علـــى ســـجلٍ بمهاراتهـــم وتدريبهـــم، ولديهـــم أيضـــاً إمكانيـــة الوصـــول إلى 
قاعـــدة بيانـــات تســـمى »الـــذكاء الوظيفـــي«، والتـــي توضح لهـــم الوظائف 
المعروضـــة داخل الشـــركة، والمهارات التـــي يحتاجون إليهـــا ومقدار الطلب 
عليهـــا. ولقد طـــورت الشـــركة دورات قصيـــرة تســـمى »nanodegrees« مع 
اوداســـيتي )مـــزود نظـــام المـــوك(، وتعمـــل أيضاً مـــع الجامعـــات على وضع 
المناهج الدراســـية، ويعمـــل الموظفون في وقتهم الخـــاص لبناء مهاراتهم. 
لكن شـــركة »AT&T« تطبـــق منهجي الترغيـــب والترهيب معاً لتشـــجيعهم 
وذلك عن طريق المســـاعدة الســـخية في الرســـوم الدراســـية )بلـــغ مجموعها 
30 مليـــون دولار عـــام 2015( لأولئـــك الذيـــن يتلقـــون الـــدورات الدراســـية، 

وإعطـــاء تقييمـــات ســـلبية لأولئك الذيـــن لا يظهـــرون أي اهتمام.

وعندما يصبح التعلم المســـتمر أولوية مؤسســـية، ينشأ ســـؤالان، أولًا: هل 
يمكـــن للشـــركات أن تفرز المرشـــحين والموظفيـــن على أســـاس الفضول، أو 
ما يســـميه علماء النفـــس »الحاجة إلـــى المعرفة«؟ يعد العبـــور من الجامعة 

بديـــاً تقريبيـــاً جـــداً لهذا النـــوع مـــن المهارات 
التأسيســـية، مما يســـاعد في تفســـير سبب قيام 
العديـــد مـــن أصحـــاب العمـــل باشـــتراط درجاتٍ 
معينـــة علـــى الوظائـــف التـــي لا تتطلبهـــا في 

ظاهـــر الأمر.

فضوليٌ أكثر وأكثر:
يتـــم أيضاً تجربـــة المزيـــد من الأســـاليب التي 
تعتمـــد علـــى البيانـــات، وتُجري شـــركة من باور 
الاستشـــارية للموارد البشـــرية حالياً تجارب على 
تطبيـــقٍ مـــن شـــأنه أن يعطـــي درجـــاتٍ للأفراد 
بنـــاء علـــى »قابليتهـــم للتعلم«. وتقدم شـــركة 
ناك »Knack« الناشـــئة سلســـلة من التطبيقات 
التـــي هي في الواقـــع اختبارات نفســـية محببة. 
ففـــي تقنيـــة داشـــي داش )Dashi Dash( _على 
ســـبيل المثال_ يلعـــب المشـــاركون دور النادل 
ويُطلـــب منهـــم تلقـــي طلبـــات العمـــاء علـــى 
أســـاس التعبيرات )التي يصعـــب قراءتها غالباً(. 
العمـــاء،  المزيـــد والمزيـــد مـــن  ومـــع وصـــول 
تصبح مهمـــة إدارة ســـير العمل أكثـــر صعوبة. 
ويتـــم تســـجيل كل قـــرار وكل تغييـــر دقيق في 
الاســـتراتيجية كنقطـــة قيـــاس وإرســـالها إلـــى 
الســـحابة، حيـــث تحلـــل خوارزميـــات تعلـــم الآلة 
قـــدرات اللاعبيـــن مقارنـــةً بمجموعـــة مرجعيـــة 
25.000 شـــخص. والقـــدرة علـــى  مؤلفـــة مـــن 
قـــراءة التعبيـــرات تكســـب نقاطـــاً مـــن حيـــث 
التعاطـــف، حيث أن قـــرار خدمة العمـــاء دائماً 
وفقـــاً للترتيب الذي وصلوا به فـــي اللعبة، على 
ســـبيل المثـــال، قـــد يكـــون بمثابة مؤشـــرٍ على 
النزاهـــة. والفضـــولُ الفكـــري هو أحد الســـمات 

التـــي تختبرها تقنيـــة ناك.

أما الســـؤال الثاني هو هـــل كان من الممكن 
تســـاعد  وهـــل  التعلّـــم،  علـــى  النـــاس  تدريـــب 
تقنيـــات التصويـــر فـــي اكتشـــاف مـــا يـــدور في 
ذهـــن الشـــخص الفضولي؟ وفي دراســـة نُشـــرت 
 »»Neuron فـــي عـــام 2014 فـــي مجلـــة نيـــرون
مـــن  طُلـــب  الأعصـــاب  علـــم  فـــي  المتخصصـــة 
لمعرفـــة  فضولهـــم  تقييـــم  أولًا  المشـــاركين 
إجابـــات الأســـئلة المختلفـــة، وفي وقـــتٍ لاحق 
عُرضـــت عليهم إجابات لهذه الأســـئلة، بالإضافة 
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إلـــى صـــورةٍ لوجـــه شـــخص غريـــب؛ وأخيـــراً، تـــم 
اختبارهـــم عنـــد تذكرهـــم للإجابـــات وخضعـــوا 
لاختبـــار التعـــرف علـــى الوجـــوه. وأدى الفضول 
والصـــور  بالمعلومـــات  الاحتفـــاظ  إلـــى  الأكبـــر 
بشـــكلٍ أفضـــل فـــي كلا الاختباريـــن، وأظهـــرت 
فحوصـــات الدمـــاغ نشـــاطاً متزايـــداً فـــي نظـــام 
الدوباميـــن الميزوليفـــي، ومســـار المكافـــأة في 
الدمـــاغ، وفـــي منطقـــة الحُصين، وهـــي منطقة 

لتكويـــن ذكريـــات جديدة. مهمـــة 

ولعـــل الوقـــت لا يـــزال مبكـــراً جـــداً لمعرفة 
مـــا إذا كان يمكـــن تدريس ســـمات معينة مثل 
الفضـــول، ولكـــن أصبـــح مـــن الأســـهل تحويـــل 
الأفـــراد إلـــى متعلمين أكثـــر فاعليـــة من خلال 
جعلهـــم أكثر وعيـــاً بعمليات التفكيـــر الخاصة 
بهـــم. وأصبحـــت الفرضيـــات حـــول مـــا يصلـــح 
فـــي التعليـــم والتعلـــم أســـهل للاختبار بســـبب 
ظهـــور التعلـــم عبـــر الإنترنـــت. وأطلـــق معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا مبـــادرةً لإجـــراء 
بحـــثٍ متعـــدد التخصصـــات فـــي آليـــات التعلم 
وتطبيـــق الاســـتنتاجات علـــى التدريـــس الخاص 
به، ســـواء عبر الإنترنت أو خارجه. وهو يستخدم 
منصـــات الإنترنـــت الخاصـــة بـــه، بمـــا فـــي ذلك 
منصـــة المـــوك التـــي تم تأسيســـها بالاشـــتراك 
 ،»edX« مـــع جامعـــة هارفـــارد والتـــي تســـمى
لاختبـــار الأفـــكار. وعندما طُلب من المشـــاركين 
علـــى منصة الموك تدويـــن خططهم للاضطلاع 
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بـــدروةٍ تدريبية، على ســـبيل المثـــال، كانوا أكثر 
احتمـــالًا بنســـبة %29 لإكمال الـــدورة التدريبية 
مـــن مجموعـــة المقارنـــة التـــي لم يكـــن عليها 

بذلك. القيـــام 

حـــول  المعلومـــات  تخصيـــص  ويمكـــن 
اســـتراتيجيات التعلـــم الفعالـــة أيضـــاً وجعلهـــا 
شـــخصية. وتســـتخدم الجامعة المفتوحة، وهي 
مؤسســـة بريطانيـــة للتعليـــم عـــن بعـــد، أدوات 
المتابعـــة لمراقبـــة ســـلوك الطـــاب الفردييـــن 
وأدائهم عبر الإنترنت. وتوصي شـــركة كنيوتن، 
التـــي تســـجل منصتها بيانـــات عـــن 10 ملايين 
طالـــب أمريكي حالي، بإنشـــاء محتوى مخصص 
لهم. وإن مســـاعدة الناس علـــى أن يكونوا أكثر 
وعيـــاً بعمليـــات التفكيـــر الخاصـــة بهـــم عندما 
يتعلمـــون تزيد من احتمال اكتســـابهم مهاراتٍ 

جديـــدة فـــي وقتٍ لاحـــق مـــن الحياة.

Iker Ayestaran
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james rock
الشـــريك الإداري لمجموعة المفكرين التصميميين 

البريطانية

الابتكــار والتطويــــر ودور 
التصميــم

james rockالابتكار والتطوير ودور التصميم

شـــكّل العامـــان الماضيان تحديـــاً للجميع في 
شـــتى أنحـــاء العالـــم، حيـــث توجب علـــى جميع 
والأفـــراد  التجاريـــة  والقطاعـــات  الحكومـــات 
التكيّف مـــع جائحة كوفيـــد19- العالمي. وفي 
المراحل المبكـــرة من هذا الوباء، قرر شـــركاؤنا 
أن  التصميميـــن«  المفكريـــن  »مجموعـــة  فـــي 
نحـــول تركيزنـــا إلـــى مشـــروعٍ عالمـــي للبحـــوث 
البحثيـــة  بخبراتنـــا  الاســـتعانة  مـــع  البشـــرية 
ــي مـــن أجل إجـــراء مقابلاتٍ مع  وانتشـــارنا الدولـ

مـــا يقـــرب مـــن 400 شـــخص حـــول العالم.

ظهـــرت  التـــي  الشـــخصيات  حـــددت  وقـــد 
فـــي هـــذه البحـــوث كيـــف أثـــرت الأزمـــة علـــى 
مجموعـــاتٍ مختلفـــة مـــن النـــاس، بمـــن فيهم 
قـــادة وأصحاب الأعمـــال التجاريـــة، والمهنيون 
العازبون، والأزواج الشـــباب، والعائلات الكبيرة، 
والمتقاعـــدون وغيرهـــم. ولقـــد ســـألناهم عـــن 
وطلبنـــا  لـــه،  تعرضـــوا  الـــذي  الفـــوري  التأثيـــر 
منهـــم أيضـــاً إخبارنـــا كيـــف يخططـــون لتغيير 
حياتهم في المســـتقبل ما بعـــدَ الوباء؟ وكانت 
هـــذه لحظـــة تحفيزيـــة لمعظـــم النـــاس، وفـــي 
مصطلحـــات إدارة التغيير نســـمي هذه اللحظة 
»حتميـــة التغيير« فهـــي تحفز الأفـــكار وتحرك 

الإيجابي. العمـــل 

   وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، بعـــد أن بـــدأ العالـــم يتغلب علـــى الأزمـــة الصحية 
الراهنـــة وبدأ في العودة إلى شـــكلٍ من أشـــكال الحياة الطبيعيـــة )وإن كان 
شـــكلًا معـــدلًا( توجهـــت أفـــكاري وخواطـــري الشـــخصية إلـــى دور التصميم 
ومهمـــة المصمـــم في بناء هـــذا المســـتقبل الجديد ما بعد كوفيـــد19. ولقد 
تذكـــرتُ مؤتمـــراً حضرتُـــه قبل 10 ســـنوات تم فيـــه تحديـــد الأدوار المختلفة 

كالتالي: وهـــي  للمصمم، 

• المصمـــم باعتبـــاره خبيـــراً اســـتراتيجياً للأعمـــال، حيـــث يتولـــى عمليـــة 
إدارة التغييـــر عـــن طريـــق اســـتخدام التفكيـــر التصميمي فـــي معالجة 

المشـــكلات الكبيـــرة.
• المصمـــم باعتباره مشـــاركاً في الابتـــكار، حيث يتولى إعـــادة التفكير في 
العمليـــة لتشـــمل تخصصاتٍ ومســـتخدمين أوســـع، وذلك لخلـــق أفكار 

وأكثر. أفضل 
• المصمـــم باعتبـــاره عقلانيـــاً، حيث يقدم حلـــولًا مختصّـــة وصارمة ويؤْمن 

أنَّ بإمكان البشـــر حل مشـــاكل العالم.
• المصمـــم باعتبـــاره روائيـــاً، حيـــث يتولـــى تصميـــم قصـــص ترســـخ رؤيـــةً 

. للمســـتقبل

وأعتقـــد أنّ التحديـــات قـــد تغيـــرت بعـــد عشـــر ســـنوات، وربمـــا أصبحـــت 
أكبـــر وأكثـــر عالمية بدون شـــك، وفي ضـــوء الحتميـــة المشـــتركة ربما أصبح 
بالإمـــكان إحـــداث تغييـــرات أكثـــر طموحـــاً وجوهريـــة، وأنـــا أفضّـــل أن أفكر 
بهـــذه الطريقـــة، فالتطور هـــو الاســـتجابة للتحديات الجديدة عنـــد ظهورها، 
والتغييـــر والتكيـــف عنـــد اســـتجابتنا لهـــا، وتعديـــل الطريقـــة التـــي نعيش 
بهـــا حياتنـــا، وتصميم حلـــولٍ جديـــدة ومبتكرة. وربمـــا يكون لـــدور التصميم 
ومهمـــة المصمـــم الآن فرصـــة أكبـــر مـــن أي وقـــتٍ مضـــى. ففي الســـنوات 

العشـــر الماضيـــة، تبلـــورت خبرتنـــا الجماعيـــة وتطـــورت أدواتنا. 

شاهد الفيديو التعريفي على الرابط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=C0rmCdrqxBg
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وأود أن أشـــير إلـــى بعـــض المصـــادر الأخـــرى التـــي ألهمـــت 
تفكيـــري التأملـــي.

ــي  الدولـ  »Visa Pour L’Image« حضـــرت مؤخـــراً مهرجـــان
للتصويـــر الصحفي والذي يقام ســـنوياً في فرنســـا ويســـتقطب 

أفضـــل المواهـــب الدوليـــة في هـــذا المجـــال من جميـــع أنحاء 
العالـــم، ولقـــد حضـــرت هـــذا المهرجان فـــي عـــام 2020 ومرة 
أخـــرى هذا العام، وهو مهرجـــان كبير يحتاج الكثير من الوقت 
لمشـــاهدة جميـــع المعـــارض الفرديـــة، وحضـــور المحاضـــرات، 
ومشـــاهدة العـــروض، ومـــا إلى ذلك. وفـــي هذا العـــام وجدت 
ــي أنّ الصحف  نفســـي مرهقـــاً نفســـياً بعـــد 3 أيام، حيـــث بدا لـ
والمجلات والتلفزيـــون في جميع أنحاء العالـــم يريدون جميعاً 
مقـــالاتٍ مصورة بشـــرية تتضمن التفاصيل الدمويـــة والمروعة 
عـــن الحـــرب والطاعون والفيضانـــات واللاجئين ومـــا إلى ذلك. 
ــي، رأيـــت أن هذه الصور ســـلطت الضـــوء على كل  وبالنســـبة لـ
الأمـــور الســـيئة التـــي تحـــدث في عالمنـــا، لكن لـــم يعكس أي 
منهـــا الحلول لهـــذه الأحداث، ولـــم يقدموا الأمـــل أو الإلهام. 
فتركَـــتْ لـــديَّ شـــعوراً بأنـــه ثمة قـــدر كبير مـــن العمـــل البنّاء 
الـــذي يتعيـــن علـــى المصمميـــن معالجتـــه، وأنـــه يتعين على 

التصويـــر الصحفـــي أن يتبنى نهجـــاً أكثر إيجابيـــة وتفاؤلًا.

كمـــا أن مـــن التأثيرات الأخرى للإغلاق العـــام في ظل جائحة 
كوفيد19 كانت سلســـلة البودكاســـت »Invisible 99%« التي 
قدمهـــا رومان مـــارس واســـتمتعتُ تحديـــداً بالحلقـــة الأخيرة 

التي ناقشـــت كيف أثرت الحروب الماضية والأوبئة والكوارث 
علـــى التغيرات فـــي العالم الذي نعيش فيه، وكيف اســـتجاب 
المصممـــون آنـــذاك بحلـــولٍ مبتكـــرة للتحديـــات التي نشـــأت 
فـــي ذلـــك الوقت. وقـــد وصف العـــرض بعض الأمثلـــة المثيرة 

للاهتمـــام عن التطوير وهـــي كالتالي:

• ابتـــكار الأطعمـــة المعبـــأة والمعلبـــة المحفوظـــة: حيث تم 
إنشـــاؤها لأول مرة اســـتجابةً لتحـــدي جائـــزة التصميم لعام 
1795 الـــذي قدمـــه نابليـــون مـــن أجـــل توفيـــر الإمـــدادات 
الغذائيـــة لقواتـــه في حـــروب نابليـــون، وتطـــور التخزين من 
عبـــواتٍ زجاجيـــة محكمـــة الغلق إلـــى الأغذيـــة المعلبة في 
أوائل القرن التاســـع عشـــر. ومع ذلـــك، لم يتـــم تقديم فتاحة 
العلـــب إلا بعـــد مـــرور 50 عامـــاً، ولـــم يتـــم تطويـــر تصميـــم 
الحـــرب  الشـــهير إلا بعـــد   P38 العلـــب مـــن طـــراز  فتاحـــة 

الثانية. العالميـــة 

• ابتـــكار لعبـــة الجولـــف المصغـــرة فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة: وحـــدث هـــذا بعـــد الكســـاد الكبير كاســـتجابةٍ 
ريادية للتوافر الواســـع للأماكـــن البينية الخاليـــة في المدن، 
وتقديـــم ترفيـــه أرخـــص وبأقـــل تكلفـــة، واعتمـــاد التطـــور 
التكنولوجـــي الحديـــث للعشـــب الصناعـــي، وإعـــادة تدويـــر 
مـــواد النفايـــات وتحويلهـــا إلـــى حلـــول مبتكـــرة وإبداعية 

الألعاب. لحدائـــق 

• ابتـــكار »نافذة النبيذ« في فلورنســـا: ففي عام 1634 انتشـــر 
وبـــاء الطاعـــون في جميـــع أنحاء إيطاليـــا، وقد ابتكـــر بائعو 
فلورنســـا هذا الحل الصغير في الجدار كإجـــراءٍ مبكر للتباعد 
الاجتماعـــي لمنـــع انتشـــار المـــرض. وبعـــد مئـــات الســـنين، 
عـــادوا إلـــى اســـتخدام هذا الإجـــراء بشـــكل يومي اســـتجابةً 

للســـيطرة على جائحـــة كوفيد19-.

لكـــن ربما كان مصدر إلهامي الأكبـــر لكتابة هذا المقال هو 
التأخيـــر الأخير فـــي افتتاح معرض »إكســـبو 2020 دبي« فمنذ 

خمـــس ســـنوات، تشـــرفت بتقديـــم ورشـــة عمـــل عـــن التفكير 
التصميمـــي فـــي دبـــي لصالـــح وزارة التنميـــة الاقتصادية. وفي 
تلـــك المرحلـــة، كان التخطيـــط لمعـــرض إكســـبو 2020 خلال 
احتفـــال اليوبيـــل الذهبـــي لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
بالاســـتدامة  المتعلقـــة  الرئيســـية  موضوعاتـــه  علـــى  يركـــز 
والتنقـــل والفـــرص. وركـــزت ورشـــة العمل المشـــتركة الخاصة 
بنـــا على موضـــوع الفرص لرائـــدات الأعمال، وتم وضـــع العديد 
من الحلـــول المبتكرة والتمكينية من قبـــل مجموعة متنوعة 

المشـــاركين. من 

james rockالابتكار والتطوير ودور التصميم

انظر إلى

https://www.visapourlimage.com/en

انظر إلى

https://99percentinvisible.org/

انظر إلى

https://www.youtube.com/watch?v=Rb5m8nT7meo
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هـــذا المعـــرض العالمـــي أكبـــر وأكثـــر طموحـــاً مـــن أي معرضٍ آخـــر قبله. 
وبعـــد تأجيله لمدة عام بســـبب جائحة كوفيد19-، من المثيـــر للغاية أن نرى 
كيـــف تم جمـــع 192 دولـــة معـــاً لأول مرة منـــذ بـــدء الوباء، حيث سيســـاعد 
هـــذا بالتأكيـــد في تشـــكيل عالـــمٍ أفضـــل. وأعتقـــد أن الفرص الرئيســـية لهذا 

المهرجـــان تشـــمل -على ســـبيل المثـــال لا الحصـــر- ما يلي:

• خلق رؤية ينبثق منها الواقع.
• تطوير التعاون والتسامح الدوليان.

• تواصل العقول.
• إظهار الابتكارات الجديدة ومشاركتها.

• المشاركة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي نواجهها في العالم.
• خلق الأمل والشعور المشترك بالفرص المتاحة.

أخيـــراً، وفـــي الختـــام، أشـــعر بالفخـــر لكونـــي مصممـــاً ومعلمـــاً لعمليـــة 
التصميـــم وأرى أنّ المصمميـــن ســـيتطورون ويســـتمرون فـــي تطويـــر أدوات 
جديـــدة، وتوســـيع معرفتهـــم وخبراتهـــم، وأنّ دور التصميم ســـيواصل تقديم 
المســـاعدة لصياغـــة حلولٍ لعـــددٍ لا يحصى مـــن التحديات الجديدة والناشـــئة 
التـــي نواجهها. وآمـــل أننا وبصفتنا مصممين ســـنتمكن معاً من الاســـتمرار 
فـــي إنشـــاء رواياتٍ مثيـــرة من شـــأنها توصيـــل وإثبات هـــذا العالـــم الأفضل 
لجماهيـــر أكبـــر، فدعونـــا نفكـــر جميعـــاً بتفـــاؤل وإيجابيـــة حول مســـتقبلنا 

لجماعي. ا

لا تتـــرددوا فـــي الاتصـــال بـــي إذا كنتـــم ترغبون فـــي مناقشـــة أيٍّ من هذه 
الأفكار.

james rockالابتكار والتطوير ودور التصميم

https://innovationhub.social/ar/home
https://www.sabr-sp.com/ar/details/design-thinking-in-social-innovation
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Alexandra Karacsonyi
حاصلـــة علـــى ماجســـتير إدارة الأعمـــال مـــن جامعـــة ســـتانفورد، خبرة 
عمليـــة لأكثـــر مـــن 20 عامًـــا فـــي الإســـتراتيجيا والتســـويق والابتكار 

الرائدة. للشـــركات 

التفكيـــر التصميمـــي كوســـيلة  
الابتكار شـــرارة  لإطـــاق 

Alexandra Karacsonyiالتفكير التصميمي كوسيلة  لإطلاق شرارة الابتكار

يعتبـــر التفكيـــر التصميمـــي أفضـــل طريقـــة، 
لإيجـــاد الحلـــول لمشـــكلة القصور فـــي الإبداع، 
متعـــددة  مناهـــج  علـــى  اعتمـــاداً  وذلـــك 
إذ  الإنســـان،  محورهـــا  يكـــون  الاختصاصـــات، 
تســـمح هذه الطريقة الإبداعية بـــإدراج الابتكار 
علـــى جميـــع مســـتويات الشـــركة ابتـــداءً مـــن 
مرحلـــة تصميم المنتـــج، مـــروراً بتغليفه، وصولًا 
إلـــى مرحلة طرحه في الأســـواق، وفـــق النموذج 
الاقتصادي للشـــركة وحتـــى عمليّاتها الداخلية، 
والتي هي أساســـاً مســـتوحاة من منهج شركة 
)IDEO( الـــرواد في مجـــال التفكيـــر التصميمي، 
التفكيـــر  لتطبيـــق  عمليّـــاً  مســـاراً  تتبـــع  التـــي 

التصميمـــي فـــي الشـــركة أو القســـم.

المرحلة الأولى: مصدر الإلهام
الخطوة الأولى:

في هـــذه المرحلة يتم تحديد المشـــكلة أو -بمعنى أكثـــر إيجابية- التحدي 
الـــذي يعيـــق الإبـــداع، ويتم تعييـــن فريق متعـــدّد الإمكانيات لإيجـــاد حلول 
لهـــذه التحدّيات، وتُؤخـــذ جميع الحلول بعيـــن الاعتبار، فلا وجود للتسلســـل 
القيـــادي أو القيـــود التـــي قـــد تحـــدّ من الأفـــكار الإبداعيّـــة، فجميـــع الأفكار 

مرحّـــب بها، حتـــى غير الاعتياديـــة منها.

الخطوة الثانية:
حيـــث يقـــوم الفريق بـــدور المراقـــب، ويعايـــن المنتـــج مباشـــرة على أرض 
الواقـــع، وتهـــدف هـــذه العملية من خـــال رحلة المســـتخدم بتحديـــد رغبات 
المســـتخدمين، والتحديـــات، والمعوقـــات التـــي تحـــول دون الوصـــول إلـــى 
رغباتهـــم، بالإضافـــة إلـــى تحديد الحلـــول البديلـــة المتاحة أمامهم، وتشـــمل 
كلمـــة المســـتخدم أي شـــخص يتعامل مـــع المنتـــج، ســـواءً كان: معالجاً، أو 
عامـــاً، أو مشـــترياً، أو مســـتخدماً، فيتمّ الاســـتماع لآرائهم دون طرح أســـئلة 
محـــددة عليهم. وفـــي النهاية؛ يجتمـــع الفريق مجدداً ويعـــرض كل عضو ما 

توصـــل إليه مـــن معلومات خـــال هـــذه المقابلات.

الخطوة الثالثة:
يُجـــري الفريق في هـــذه المرحلة مقابـــات تتركز على مناقشـــة يوم الأول 
واليـــوم الذي ســـبقه، وذلك عبر طرح أســـئلة مفتوحة ومهذبـــة، وذلك بقصد 
كســـب ثقـــة الطـــرف الآخر مـــن الحـــوار، إذ يُظهـــر مُجـــري المقابلـــة تعاطفاً 
تامـــاً مع آرائهـــم دون محاولة توجيه الإجابات نحو مســـار معيـــن. فما العدد 
الكافـــي لهـــذه المقابـــات؟ تســـتمر هـــذه المقابـــات حتى لا يكـــون هناك 

معلومـــات جديدة قـــد نحصل عليهـــا من مقابـــات إضافية.

https://innovationhub.social/ar/home
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المرحلة الثانية: صياغة الأفكار
الخطوة الرابعة: 

يجتمـــع الفريـــق فـــي هـــذه المرحلة مجـــدداً ويـــدوّن الأفكار 
الجديـــدة المســـتمدة مـــن المقابـــات علـــى قصاصـــات ورقية، 
وتحمـــل كل قصاصة فكـــرة جديدة، ثم تُلصق علـــى جدار واحد 
للحصـــول علـــى نظرة أكثر شـــمولية، ثـــم تفرز وفـــق الموضوع 
الـــذي تعود إليه. وســـتكون هـــذه المواضيع الأســـاس لتحديد 
بيـــن  تعارضـــت  أو  توافقـــت  المســـتقبلية، ســـواءً  الخطـــوات 
شـــرائح المســـتخدمين، فالمهـــم فـــي التقييـــم ليـــس المعايير 
الكميـــة بل وفق تجربـــة المنتج للخدمة، ثم يتـــم اختيار وجهة 
نظـــر واحدة أو أكثر، وهـــي الغالبة في الرأي منهـــا أو الواعدة 

ليتـــم البحـــث فيها عـــن كثب. 

الخطوة الخامسة:
حيـــث يقـــوم الفريـــق بعصف ذهنـــي، بغيـــة إيجـــاد طريقة 
لإرضـــاء الرغبات الســـابقة، ويُنصـــح بإحدى هاتيـــن الطريقتين 

الذهني:  للعصـــف 

أو بحـــدود تقنيـــة،  إمـــا بميزانيـــة  الأولـــى: تكـــون مقيـــدة 
ل نتائـــج هـــذا  والثانيـــة: تكـــون مجـــردة مـــن القيـــود؛ وتســـجَّ
البحـــث علـــى لوحـــة عمل بشـــكل مبدئـــي، والهدف مـــن هذا 
العصـــف الذهنـــي عـــرض إمكانيـــة تحقيـــق هـــذه القيمـــة أو 

التجربـــة. 

المرحلة الثالثة: التطبيق
الخطوة السادسة: 

يوضـــع المنتج قيـــد التجربة من قبل الجمهور المســـتهدف، 
ويتـــم تعديله لاحقـــاً وفـــق ردود أفعالهـــم، فإما أن يُســـتبدل 
بشـــكل كامـــل، أو يتـــم تطويـــره إلى منتـــج أو خدمـــة، ويطلق 

إلى الأســـواق.

إن هـــذه المراحـــل المتكـــررة ليســـت فقط للمســـاعدة على 
خلـــق الإبداع والابتـــكار، بل هي أيضـــاً لمعايشـــة التجربة التي 
يبحـــث عنهـــا العميـــل، وبهـــذا تزيد الشـــركة مـــن فرصها من 
جهـــة وتُقلـــص حجـــم المخاطـــر والتكاليـــف من جهـــة أخرى، 
وكل هـــذا عن طريـــق التحديد المبكـــر للأخطـــاء والتدابير غير 
الصحيحـــة وإيجـــاد حلول لهـــا، فالتفكيـــر التصميمـــي يمتلك 
هـــذه الميـــزة التنافســـية البســـيطة والمبتكـــرة التـــي تمكّننا 

مـــن تطبيقه.

التفكير التصميمي كوسيلة  لإطلاق شرارة الابتكار
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والتعـــبُ   »ZOOM« تطبيـــق 
اســـتخدامه يعقـــب  الـــذي 

ــى العمل عـــن بعد أمرٌ مرحـــبٌ به...  صحيـــح أن الانتقال إلـ
مؤلماً ســـيكون  ولكنه 

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistتطبيق »ZOOM« والتعبُ الذي يعقب استخدامه

فـــي عام 1973 ثـــار بركان »الدفيـــل« الـــذي كان خاملًا لفتـــرة طويلة، وقد 
دمـــر الثـــوران الناجم عـــن هذا البـــركان الموجود فـــي جزيرة »هيمـــاي« قبالة 
ــي 400 منزل، وهو ثلـــث إجمالي عدد المنـــازل الموجودة )وقد  آيســـلندا حوالـ
نجـــا ميناء هيماي عـــن طريق ضخ مياه البحر في الحمـــم البركانية(، وعوضت 
الحكومة الأيســـلندية الأنـــاس غير المحظوظيـــن الذين فقـــدوا منازلهم، في 

حيـــن لم يعـــد الكثير منهم مـــرة أخرى.

ولكـــن عندمـــا درس كلٌّ مـــن »إيمـــي ناكامـــورا« و«جون ستينســـون« )من 
جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي بيركلـــي( و«جوزيف سيغوردســـون« )من المدرســـة 
النرويجيـــة للاقتصـــاد( حـــالَ الناس فـــي وقت لاحق، اكتشـــفوا انعكاســـاً في 
الحظـــوظ، فمن بين الأشـــخاص الذين تقل أعمارهم عـــن 25 عاماً وقت ثوران 
البـــركان، حصـــل من انتقـــل منهم على متوســـط تعليـــم أكثر بأربع ســـنوات 
وزادت أرباحهـــم الســـنوية بمقدار 27000 دولار عـــن العائلات التي احتفظت 

بمنزلهـــا، فقد كان فـــي اضطرارهم إلـــى الانتقال مزايـــا كثيرة.

وتعـــد الكارثـــة التي ســـببتها جائحة »كوفيد19-« أســـوأ بعشـــر مرات من 
الثـــوران البركاني، وقد صنعـــت تجربة هي الأخرى، ففي غضون أســـابيع هجر 
العمـــال المهنيـــون مكاتبهـــم هجـــرةً جماعيةً من أجـــل العمل مـــن المنزل، 
واســـتبدلت   ،»Zoom« تطبيـــق  علـــى  باتصـــالات  الاجتماعـــات  واســـتُبدلت 
التنقـــات اليوميـــة للعمـــل بالجلوس لســـاعات أطـــول خلف المكتـــب، فقد 
أدت التجربـــة إلـــى تحســـينات بالنســـبة للكثيرين كمـــا فعلت للأيســـلنديين.

ويقول ســـبعة من كل عشـــرة أمريكيين متضررين: أن الأمر قد ســـار بشكل 
أفضـــل أو أفضـــل بكثيـــر ممـــا توقعوه، وذلـــك وفقاً لمســـح أجراه »خوســـيه 
ماريـــا باريـــرو« )من المعهـــد التكنولوجي المســـتقل في المكســـيك( و »نيك 
بلـــوم« )مـــن جامعة ســـتانفورد( و »ســـتيفن ديفيس« )من جامعة شـــيكاغو(. 
ويعتقـــد بلـــوم أن المنـــازل هـــي مـــن أنتـــج ثلثـــي الناتـــج المحلـــي الإجمالي 
الأمريكـــي في شـــهر مايو، وهو تحولٌ في أســـاليب الإنتـــاج لا مثيل له عندما 

لـــم تكن هنـــاك جائحة.

وإن الفكـــرة القائلـــة بـــأن الاضطـــراب يمكن 
أن يـــؤدي إلى التحســـين هـــي فكرة متماشـــية 
مـــع مـــا هـــو رائج، حيـــث يـــروج لها كتّـــاب مثل 
»تيـــم هارفورد« الـــذي يدعو إلـــى »الفوضى«، و 
»نســـيم نيكولاس طالب« الذي يســـمي الأشياء 
التـــي تتحســـن بعد الاضطـــراب بأنهـــا »متينة«، 
جامعـــة  مـــن  أكوتـــو«  »ميشـــيل  لخـــص  وقـــد 
ملبـــورن وثلاثـــة مؤلفيـــن مشـــاركين دليل ذلك 

في ورقـــة ســـتصدر قريباً.

فغالبـــاً مـــا سيســـتمر وجـــود المـــدن التي تم 
بناؤها لاســـتغلال ميـــزة المواقع التـــي اختفت 
مـــا لـــم تجتاحهـــا كارثـــة، فعندمـــا واجـــه ركاب 
لنـــدن إضرابات في المترو عـــام 2014، وجد عدد 
كبيـــر منهم طرقـــاً جديدة للوصـــول إلى العمل، 
الـــذي  الوقـــت  وفـــر  قـــد  الإضـــراب  أن  ويُقـــدر 
يســـتغرقه التنقل أكثـــر مما كلـــف، كما تؤدي 
فتـــرات الركـــود إلى »تدميـــر إبداعي«، فحســـب 
مـــا صاغـــه »شـــومبيتر«: الشـــركات الأمريكيـــة 
فـــي المناطـــق الأكثر تضـــرراً من الأزمـــة المالية 
أعـــادت هيكلـــة الإنتـــاج نحـــو اســـتخدام أكبـــر 
للتكنولوجيـــا، ممـــا تـــرك بصمـــة على أســـواق 
العمـــل اســـتمرت حتـــى بعـــد عـــودة البطالـــة 
إلـــى مســـتوياتها الطبيعية، لكن حجـــم ونتائج 
تجربـــة العمـــل مـــن المنزل لهـــذا العـــام تتجاوز 

ســـابق. مثال  أي 
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والعامليـــن  الشـــركات  اكتشـــاف  ويبـــدو 
المفاجـــئ لمزايـــا العمـــل عن بعد اكتشـــافاً غير 
منطقـــي؛ فالتكنولوجيـــا التـــي تســـمح بذلـــك 
الأمـــر مناقضـــاً  ويبـــدو  اليـــوم،  وليـــدة  ليســـت 
للفكـــرة الشـــائعة عـــن كيفيـــة عمـــل الاقتصاد 
العالمـــي، وفي عـــام 1997 كتبت »فرانســـيس 
وقتهـــا  تعمـــل  كانـــت  والتـــي  كايرنكـــروس« 
أســـمته  كتابـــاً   The Economist مجلـــة  فـــي 
بـــأن تكنولوجيـــا  »نهايـــة المســـافات«، قائلـــة 
الاتصـــالات تجعـــل الموقـــع أقـــل صلـــة بالعمل 
العقديـــن  أن  بـــدا  وقـــد  الشـــخصية،  والحيـــاة 
التالييـــن يتحديان فرضيتها؛ حيث تَركّز النشـــاط 
الاقتصـــادي فـــي المـــدن الناجحـــة مثـــل ســـان 
ولنـــدن، وطوكيـــو،  ونيويـــورك،  فرانسيســـكو، 
وســـيدني، ويعتقـــد الكثيـــرون أن تفســـير هـــذا 
يكمـــن فـــي الآثـــار الناجمة عـــن التكتـــل للجمع 
بيـــن العاملين فـــي مجال المعرفـــة، فالعلاقات 
المثمـــرة بيـــن النـــاس تنمو بشـــكل كبيـــر عند 
جمـــع عـــدد كبير مـــن الناس فـــي مـــكان واحد. 
وذلـــك قبـــل التفكير فـــي التفضيـــات التي قد 
تكـــون لـــدى العامليـــن فـــي كل مـــن الثقافـــة 

والخدمـــات المتجمعـــة فـــي المـــدن الكبـــرى.

لـــكل هـــذا أن يتغيـــر نتيجـــةً  فهـــل يمكـــن 
الدراســـات  بـــه  تخبرنـــا  مـــا  واحـــد؟  لحـــدث 
الاســـتقصائية للشـــركات والعامليـــن بـــأن هذا 
ممكـــن جزئياً، فهـــم يقولـــون بـــأن الجائحة قد 
قللت من وصمـــة العار التي تلحـــق بالعمل من 
المنـــزل، وحفزت الشـــركات على الاســـتثمار في 
التجهيـــزات اللازمة لجعل العمـــل التعاوني عن 
بعد أمـــراً ممكناً، وأثبتـــت أن مجموعة البرامج 
والأجهزة التي تســـمح بالعمل مـــن المنزل هي 

-فـــي معظمهـــا- موثوقة.

ووفقـــاً لبلـــوم وزملائـــه، توقعـــت الشـــركات 
الأمريكيـــة أن نســـبة أيـــام العمـــل مـــن المنزل 
ســـتقفز من ٪5 قبـــل »كوفيـــد19-« إلى حوالي 
٪20 بعـــده، وهـــو رقـــم يتوافـــق مع متوســـط 
رغبـــة العمـــال، ويُحتمـــل أن تتبنـــى العديد من 
الشـــركات نموذجاً تقســـم فيه أعداداً هائلة من 
ســـاعات عملها بين العمل الفـــردي من المنزل 

والمشـــترك فـــي المكتب.

ولـــن يـــؤدي هذا التقســـيم إلى القضـــاء على المـــدن اللامعة أو الآثـــار التي 
أحدثهـــا التكتل، إذ تحتاج الشـــركات إلـــى مكاتب لدمـــج الموظفين ومراقبة 
الأداء وبنـــاء العلاقـــات ونشـــر المعرفة، ولا يـــزال الكثير من النـــاس، وخاصة 
الشـــباب، يرغبـــون في التجمـــع والاحتفال، كمـــا تظهر الحفلات الموســـيقية 
المكتظـــة في »ووهان«، ولا يزال الناس بحاجة إلى الالتقاء بشـــكل شـــخصي، 
وقـــد وجدت الأبحـــاث الحديثـــة التي أجراها »ميشـــيل كوســـيا« مـــن جامعة 
كوبنهاغـــن لتقنيـــة المعلومـــات وكل مـــن »فرانـــك نيفكـــي« و«ريـــكاردو 
هاوســـمان« من جامعة هارفـــارد، أن الإغلاق الدائم لســـفر العمل الدولي من 
شـــأنه أن يقلّص الناتج الإجمالي العالمي بنســـبة صاعقـــة تبلغ ٪17 من خلال 
إعاقـــة تدفـــق المعرفة عبر الحـــدود، ويبدو التحول إلى العمـــل عن بعد مثيراً 
للفضـــول كظاهـــرة »الأنجلوســـفير« أي: البلـــدان الناطقـــة بالإنجليزيـــة، وقد 
ســـبق عمال أوروبا القارية عمـــال بريطانيا وأمريكا في الرجـــوع إلى المكتب.

ومـــع ذلـــك، فإن التحول ســـيؤدي إلى تغييـــرات هيكلية كبيـــرة، أحدها أن 
العديـــد من الوظائف التي فُقدت بســـبب »كوفيد19-« لن تعود؛ لأن ســـوق 
العمـــل ســـوف يتكيف مـــع عالم يقل فيه الإنفـــاق في المـــدن ويكثر الإنفاق 

في الضواحي وعلـــى الإنترنت.

وبناءً على الدراســـات الاســـتقصائية وأسعار الأســـهم، يتوقع بلوم وزملاؤه 
ــي فقـــدان الوظائف أثنـــاء الجائحة أو أكثر من الثلث ســـيكون  أن ثلـــث إجمالـ
فقدانـــاً دائمـــاً، وسيشـــكل هـــذا صدمـــة كبيـــرة للكثيريـــن ممـــن مـــا زالـــوا 
يتوقعـــون عودة وظائفهـــم، فحيث أُبلغ عن ٪19 فقط مـــن إجمالي عمليات 
التســـريح الأمريكيـــة منـــذ آذار أنهـــا دائمة، ولكـــن بحلول آب قد اســـتعادت 

العمالـــة الإجماليـــة أقـــل من نصف خســـائرها في هـــذا العام.

The Economistتطبيق »ZOOM« والتعبُ الذي يعقب استخدامه
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وثانـــي هـــذه التغيرات هـــو فترة ارتفاع نســـبة التفـــاوت، إذ 
عـــادة ما تكون حالات الركود أســـوأ بالنســـبة للفقـــراء ومن لا 
يملكـــون مهـــارة بالمقارنـــة مع غيرهـــم، لكن الجائحـــة كانت 
ســـيئةً بالنســـبة لهم حتـــى بعد الضربـــة الشـــديدة التي لحقت 
بســـوق العمـــل، ووفقاً لورقة عمـــل أعدها »إيبي شـــيباتا« من 
ــي، فقـــد كانت نســـبة فقـــدان الوظائف  صنـــدوق النقـــد الدولـ
كبيـــرة بيـــن العاملين فـــي مجـــال الخدمـــة )يُرجـــح أن يكونوا 
صغاراً في الســـن وإناثاً وسمر البشـــرة( الذين يعتمد توظيفهم 
علـــى إنفاق المهنييـــن ذوي الدخل المرتفع، وكشـــفت بيانات 
صـــادرة عـــن منظمـــة »Opportunity Insights« )وهـــي تضـــم 
فريقـــاً مـــن الباحثيـــن فـــي جامعـــة هارفـــارد(: أنه  فـــي أمريكا 
بحلـــول نهايـــة شـــهر يوليـــو، قـــل عـــدد الوظائف التـــي تصل 
رواتبهـــا الســـنوية إلـــى أكثـــر مـــن 60.000 دولار بنســـبة 2٪ 
مقارنـــة بشـــهر ينايـــر، فـــي حيـــن قلـــت الوظائـــف التـــي تقـــل 

رواتبهـــا عـــن 27.000 دولار بنســـبة 16٪.

ويشـــير كل مـــن »ديفيـــد أوتـــور« و«إليزابيـــث رينولـــدز« من 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا إلـــى أن العاملين الذين 
يطبخـــون ويوصلون ويحيكـــون ويؤدون العـــروض الترفيهية 
ــي ربع العمالة  للأشـــخاص العاملين خـــارج المنزل يمثلون حوالـ
الأمريكيـــة، فغالبـــاً مـــا يتم التأســـف علـــى العـــدد الكبير من 
وظائـــف الخدمة منخفضـــة الأجر، ولكن وجود عـــدد قليل جداً 
مـــن الوظائف منخفضـــة الأجر وغيـــر الآمنة اقتصاديـــاً هو في 

الواقـــع أســـوأ من وجود عـــدد كبير جـــداً منها.

ولقـــد أدت المبالـــغ الهائلـــة التي أنفقتهـــا الحكومات على 
تعويـــض الأجور المفقـــودة إلى الحـــد من الأثر غيـــر المتكافئ 
لفقـــدان الوظائف على دخل الأســـرة، ومـــن المحتمل أن يكون 
معـــدل الفقـــر في أمريـــكا قد انخفـــض في الأشـــهر الأولى من 
الجائحـــة، ووفقـــاً لــــ »جيهون هـــان« مـــن جامعة تشـــجيانغ و 
»بـــروس ماير« من جامعة شـــيكاغو و«جيمس ســـوليفان« من 
جامعـــة نوتردام، فقـــد حصل الأمريكيون على شـــيكات بقيمة 
1200 دولار وعُـــزز تعويـــض البطالـــة بمقـــدار 600 دولار فـــي 

الأسبوع.

هـــذا وانخفـــض الإنفاق الاســـتهلاكي فـــي الرمـــوز البريدية 
للمناطـــق منخفضـــة الدخل فـــي آب انخفاضاً بســـيطاً عما كان 
عليه فـــي يناير، وذلك علـــى الرغم من انهيـــار الوظائف، ولكن 
الكونجـــرس أنهـــى هذا الدعـــم، ومـــع توقـــف الحكومات عن 
تعويـــض دخـــل الأســـرة، ســـيُرفع الحجـــاب كاشـــفاً عن ســـوق 

تفاوتاً. أكثـــر  عمل 

وقـــد لا يـــدوم هـــذا الأمر، حيـــث ســـتحل وظائـــف الخدمات 
الجديـــدة -مثل توصيـــل الطلبات للمنازل ومطاعـــم الضواحي- 
فـــي نهاية الأمر محـــل الوظائف المفقودة فـــي مراكز المدن.، 
ولكـــن تحـــولات كهذه تعـــد مؤلمـــة، ومـــن المهـــم أن نحدد 
مـــن يتحمل العـــبء الناتج عنهـــا، ويقول »جيســـون فورمان« 
من معهد بيترســـون الـــذي يعتبر مركزاً للأبحاث و«ويلســـون 
بـــأول الثالث« مـــن جامعة هارفارد: إنه حتى في حال اســـتبعاد 
جميـــع العمـــال الذيـــن يصـــرون بتفاؤل علـــى أنهم قد سُـــرحوا 
مـــن العمـــل بصورة مؤقتـــة، يبقى معـــدل البطالة فـــي أمريكا 
فـــي شـــهر أغســـطس ٪6.6، وهـــذا يعـــادل تقريباً مســـتويات 
البطالـــة فـــي أوائـــل عـــام 2014، أي قبـــل وقـــت طويـــل مـــن 

القـــول إن ســـوق العمـــل يتمتع بصحـــة جيدة.

 فحتـــى لـــو انخفضـــت البطالة الآن بســـرعة، كمـــا حدث بعد 
الركـــود فـــي أوائـــل الثمانينيات، فسيســـتغرق الأمـــر أكثر من 

عـــام للتخلص من فقـــدان الوظائـــف فقط.

نقاط حول تدبير شؤون المنازل
قد يؤدي ثالـــث التغيرات التي ســـيحدثها التحول إلى زيادة 
النمـــو وتقليل عدم المســـاواة علـــى المدى الطويـــل، ويتمثل 
هـــذا التأثيـــر فـــي أن العبء الـــذي يلحـــق بالاقتصـــاد العالمي 
من نقص المســـاكن فـــي المدن الناجحة المحيطة به ســـيكون 
أقـــل إحكامـــاً، وقـــد أدى نقص المســـاكن إلى الحد مـــن النمو 
عـــن طريـــق إبطاء آثـــار التكتـــل الـــذي يعتمد على المســـاكن، 
فضلًا عن تشـــكيله حواجزاً أمام الفرص مـــن خلال جعل انتقال 
الفقـــراء والشـــباب إلـــى وظائـــف أفضـــل أمـــراً أكثـــر صعوبـــة، 
كمـــا وســـعوا الانقســـامات بين مـــاك المنازل، الذيـــن حققوا 

مكاســـباً غير متوقعة من أســـعار المســـاكن والمســـتأجرين.

 ووفقاً لأحد التقديرات، فســـيكون الناتـــج المحلي الإجمالي 
الأمريكـــي أعلـــى بنســـبة ٪3.7 إذا كانـــت القيـــود التنظيمية 
علـــى عمليـــة البنـــاء متســـاهلة فـــي كل مـــن نيويورك وســـان 
خوسيه وســـان فرانسيســـكو كما هو الحال بالنسبة لمتوسط 

المـــدن الأمريكية.

ولكن زيـــادة العمل عن بعد ســـتوزع الفرص علـــى الاقتصاد 
بغـــض النظـــر عـــن تكاليـــف الســـكن، وفـــي أفضـــل الأحـــوال 
ســـيتغلب الإنترنت على المـــدن في جنيه للأرباح، ويشـــير »آدم 
أوزيميـــك« وهو خبيـــر اقتصادي في موقـــع »Upwork« )وهو 
موقـــع إلكتروني خـــاص بمن يعمل بشـــكل مســـتقل(: أنه من 
حيـــث المبدأ، يمكن لأعـــداد أكبر من النـــاس التجمع والتفاعل 

عبر الإنترنـــت مقارنة بالقـــرب المادي.
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وعـــاوة على ذلك، فـــإذا أصبح ممكنـــاً لأرباب العمل توظيف أي شـــخص 
لديـــه اتصـــال بالإنترنـــت عوضاً عـــن أن ينحصـــر اختيارهـــم بين مـــن هم ضمن 
المدينـــة، فإن مجموعة المرشـــحين المحتملين تزداد بشـــكل كبيـــر، وبالتالي 
يحصـــل تطابق أنســـب بين أربـــاب العمـــل والموظفين مما يـــؤدي إلى زيادة 
النمـــو، وربما فـــي النهاية إلى إطلاق العنان لمكاســـب الإنتاجية المحســـوبة 
التـــي وعـــدت بهـــا التحســـينات التكنولوجية في القـــرن الحادي والعشـــرين 

منذ فتـــرة طويلة، ولكنها فشـــلت فـــي تحقيقها.

فمـــا الذي يتطلبـــه تحقيق هذه الرؤية المتفائلة؟ ســـتحتاج الشـــركات إلى 
مواصلـــة تجربـــة التغييـــر بدلًا مـــن الدخول فـــي حالـــة روتينية جديـــدة، ويرى 
البعـــض أن مســـتقبل العمـــل التعاوني عن بُعـــد ليس في مؤتمـــرات الفيديو 
المنمقـــة، ولكـــن فـــي بيئـــات افتراضيـــة غامـــرة يمكـــن مقارنتهـــا بألعـــاب 
الكمبيوتـــر التـــي يقضـــي فيهـــا العديد مـــن الأشـــخاص بالفعل ســـاعات من 
 ،»Zoom وقـــت الفـــراغ دون المعاناة مما يســـمى »إجهاد اســـتخدام تطبيق
حيـــث يمكن لمثل هذه البيئات أن تخلق إحساســـاً أفضل بالخبرة المشـــتركة 
ــي بنـــاء العلاقـــات. )تحدّث الســـيد بلوم  والتفاعـــل البشـــري العفـــوي وبالتالـ
مؤخـــراً فـــي مؤتمر حول مســـتقبل العمل تم اســـتضافته علـــى QUBE، وهي 
منصـــة تشـــبه اللعبة تكملها قاعـــة مؤتمرات افتراضية وفضـــاءات يمكن أن 

تختلـــط فيها الصـــور الرمزيـــة الافتراضية(.

الشـــركات  مـــن  لمزيـــد  ذلـــك  يســـمح  وقـــد 
بالعمـــل بشـــكل افتراضـــي بالكامـــل، بـــدلًا من 
نمـــوذج تقســـيم الوقـــت بيـــن البيئـــة الواقعية 
الآن. الكثيـــرون  يتوقعـــه  الـــذي  والافتراضيـــة 

ويشـــكل التأكد مـــن أن التحـــولات الهيكلية 
الجاريـــة بالفعـــل لـــن يعوقهـــا ركـــود مطـــول 
كالـــذي أعقـــب الأزمـــة الماليـــة تحدياً بالنســـبة 
لواضعـــي السياســـات، وهـــذا يعنـــي أنـــه يجب 
لتشـــجع  كافيـــة  حوافـــز  الاقتصـــادات  إعطـــاء 
الشـــركات علـــى خلـــق وظائـــف جديـــدة لتحـــل 
محل تلـــك التي أصبحت الآن زائـــدة عن الحاجة، 
ومـــع ذلـــك، فقـــد طرحـــت الجائحة تحديـــاً لهذا 
متمثـــاً فـــي تخفيض أســـعار الفائـــدة أكثر مما 

عليه. هـــي 

The Economistتطبيق »ZOOM« والتعبُ الذي يعقب استخدامه

https://innovationhub.social/ar/home
https://innovationhub.social/ar/publication/social-innovation-labs-book


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 6 مواضيع العدد42

قراءة في كتاب
أساسيات الابتكار الاجتماعي

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«

سارة سلطان
معد ومحرر في قسم تصميم التعليم سبر.

أساسيات

مفهوم الابتكار الاجتماعي
المصـــادر  بتعـــدد  وتنوعـــت  الاجتماعـــي،  الابتـــكار  تعريفـــات  تعـــددت 
والمنهجيـــات، ولفهـــم معنـــى الابتـــكار الاجتماعـــي بطريقـــةٍ أكثـــر وضوحاً، 
علينا أولًا أن نســـلط الضوء علـــى كلمة »ابتكار«، ومن ثـــم كلمة »اجتماعي«. 

»ابتكار«:
لا يمكننا أن نطلق على أي مخرجٍ كلمةَ )ابتكار( ما لم يستوفِ معيارين: 

ه  1( الحداثـــة: لا ينبغـــي أن تكـــون الابتـــكارات أصيلـــةً وغير مســـبوقةٍ، إلا أنَّ
طبيق.  ـــياق أو التَّ ينبغـــي أن تكـــون جديـــدةً على المســـتخدم من حيـــث السِّ

ابتـــكاراً مالـــم تكـــن  حســـين: لا يمكننـــا أن نســـمي توليـــد الحلـــول  التَّ  )2
اليةً، أو أكثـــر كفاءةً، أو أكثر اســـتدامة من البدائل  ـــا أكثر فعَّ مخرجاتـــه إمِّ

قبله. الموجـــودة 

ها: حيث يقدم الابتكار حلًا على شكل منتجٍ أو خدمةٍ تتميز بأنَّ

1( حديثةٌ وتراعي العوامل الفنية والاجتماعية والاقتصادية. 

2( تنتشر وتدخل حيز الاستخدام الأوسع. 

اليةً وكفاءةً واســـتدامةً  3( حـــلٌ جديدٌ لمشـــكلة اجتماعية بطريقـــةٍ أكثر فعَّ
من الحلـــول القائمة. 

»اجتماعي«: 
تســـتخدم كلمـــة )اجتماعي( لوصـــف نوع القيمـــة التي تختلف عـــن القيمة 
الماديـــة أو الاقتصاديـــة، كإنشـــاء اســـتحقاقاتٍ، أو تخفيـــض تكاليـــف جهود 
المجتمـــع؛ مـــن خلال تلبيـــة الاحتياجـــات الاجتماعيـــة وحل المشـــكلات التي 

تتجـــاوز المكاســـب الخاصـــة والفوائد العامة لنشـــاط الســـوق. 

الابتكار الاجتماعي:
بمعالجـــة  الابتـــكارات  مـــن  العديـــد  تقـــوم   
المشـــكلات الاجتماعيـــة أو تلبيـــة الاحتياجـــات 
الابتـــكارات  فـــي  فقـــط  ولكـــن  الاجتماعيـــة، 
الماليـــة  القيمـــة  توجيـــه  يتـــم  الاجتماعيـــة 

المجتمـــع.  نحـــو  كليـــاً  فيهـــا  والاجتماعيـــة 

وبعـــد تســـليط الضـــوء علـــى كلمـــة ابتـــكار 
وكلمـــة اجتماعـــي يمكننـــا الآن أن نســـتعرض 
أهـــم التعريفـــات لمفهوم الابتـــكار الاجتماعي: 

نميـــة  عـــاون والتَّ 1( يـــرى منتـــدى منظمـــة التَّ
الابتـــكار  أنَّ  الاجتماعيـــة  للابتـــكارات 
الاجتماعـــي يتميز عن الابتـــكار الاقتصادي، 
فالابتـــكار الاجتماعـــي: »لا يكتفـــي بتقديم 
أنواعٍ جديدةٍ من الإنتاج أو اســـتثمار أســـواقٍ 
ما يتعدى  جديـــدةٍ من أجـــل اســـتغلالها، وإنَّ
ذلك إلـــى تلبية احتياجاتٍ جديـــدةٍ لا يوفرها 
الســـوق، أو ابتكار طرقٍ جديـــدةٍ وأكثر تلبيةً 
لاحتياجـــات الآخرين من حيـــث إعطاء الناس 

مكانـــاً ودوراً فـــي الإنتاج«. 

ز مجلة ســـتانفورد للابتـــكار الاجتماعي  2( تركِّ
للابتـــكار  تعريفهـــا  فـــي  »المنتَـــج«  علـــى 
الابتـــكار  ف  تعـــرِّ حيـــث  الاجتماعـــي، 
ـــه »حـــلٌّ لمشـــكلةٍ اجتماعيةٍ  الاجتماعـــي بأنَّ
اليـــةً وكفـــاءةً واســـتدامةً«. بطريقـــةٍ أكثـــر فعَّ
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3( ويرى مركـــز نيوزيلندا للابتـــكار الاجتماعي 
»تصميـــم  هـــو:  الاجتماعـــي  الابتـــكار  بـــأنَّ 
وتنفيـــذ طـــرقٍ أفضـــل لتلبيـــة الاحتياجـــات 
الاجتماعيـــة. والابتـــكاراتُ الاجتماعيـــة هي 
الأفـــكار الجديـــدة التـــي تعمـــل علـــى تلبية 
ـــة غير الملبـــاة، والأفكار  الاحتياجـــات المُلحَّ
حديات  الجديـــدة التـــي تعمل علـــى حـــل التَّ
والاقتصاديـــة  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
والبيئيـــة القائمة لصالح النـــاس والكوكب. 
فالابتـــكار الاجتماعـــي فـــي حقيقتـــه نظـــامٌ 
متغيـــرٌ، فهو يغير المفاهيم والســـلوكيات 
حديات  والهياكل الســـابقة لظهور هـــذه التَّ

دائمٍ«.  بشـــكلٍ 

الابتـــكار  تعريـــف  يمكـــن  ســـبق،  فممـــا 
ـــه: بأنَّ الاجتماعـــي 

»حـــلٌ جديـــدٌ لمشـــكلةٍ اجتماعيـــةٍ، بطريقـــةٍ 
اليةٍ وكفاءةٍ واســـتدامةٍ مـــن الحلول  أكثـــر فعَّ
تشـــكل  التـــي  الحلـــول  ـــه  أنَّ أي  الموجـــودة، 
قيمـــةً حقيقيةً للمجتمـــع ككل وليس للأفراد. 
الابتكار الاجتماعي قد يكـــون منتجاً، أو عملية 
إنتـــاجٍ، أو تكنولوجيـــا، وقـــد يكـــون مبـــدأً، أو 
فكـــرةً، أو قانوناً، أو حركـــة اجتماعيةً، أو تداخلًا 

بيـــن أكثر مـــن عنصر«.

لماذا الابتكار الاجتماعي؟
حديـــات المجتمعية  فـــي الماضـــي، كانـــت التَّ
كالشـــيخوخة الســـكانية فـــي أوروبـــا، وموجات 
الهجـــرة، تعتبـــر فـــي المقـــام الأول مشـــكلاتٍ 
أعاقـــت المســـار الاقتصـــادي للجهـــات الفاعلة.  
صدي لها  وقـــد لجأ الأفراد الذين يرغبـــون في التَّ
قليدية غيـــر الربحيـــة باعتبارها  مـــاذج التَّ إلـــى النَّ
توجيـــه طاقاتهـــم،  مـــن خلالهـــا  يتـــم  وســـيلةً 
وقـــد اعتمـــدت هـــذه الأنشـــطة بشـــكلٍ كبيـــرٍ 
برعـــات الخاصـــة،  علـــى الدعـــم الحكومـــي أو التَّ
وواجهـــت صعوبـــةً فـــي إحـــداث فرقٍ مســـتدامٍ 

الأمد. طويـــل 

أمـــا اليوم، فقد صـــار يُنظر للاتجاهات المجتمعيـــة باعتبارها فرصاً للابتكار، 
غير التي  حديـــات ســـريعة التَّ إذ توجـــد رغبـــةٌ فـــي التوجه نحو إيجـــاد حلولٍ للتَّ
ركيبة الســـكانية والمجتمعية، ووســـائل الإعلام الاجتماعية،  تظهر تباعاً كالتَّ
جريبية،  والفقـــر، والبيئـــة، والصحـــة. وهنـــاك الكثير مـــن نمـــاذج الأعمـــال التَّ
بالإضافـــة إلـــى ظهور نماذج تنظيميـــةٍ هجينةٍ، ونماذج أعمـــالٍ أفقيةٍ تهدف 

إلى خَلـــق قيمةٍ اقتصاديـــةٍ واجتماعيةٍ فـــي الوقت ذاته.

خمســـة مجـــالاتٍ حددها الاتحـــاد الأوروبي للعمـــل عليها 
2020 عام  اســـتراتيجية  في 

خمسة أسباب تكمن وراء أهمية الابتكار الاجتماعي
تأتي أهمية الابتكار من خلال:

الية أكبـــر لتلبية الاحتياجـــات الاجتماعية  1( توفيـــر اســـتجاباتٍ جديـــدةٍ بفعَّ
المتزايدة.

حديات الاجتماعيـــة والمجتمعية المعقدة،  2( توفير اســـتجاباتٍ محليـــةٍ للتَّ
تعتمـــد علـــى المـــوارد المحليـــة، وتحريـــك الفاعليـــن المحلييـــن لتصميم 

حديـــات الاجتماعية. حلـــول للتَّ

حديـــات، من خلال  صدي لهـــذه التَّ 3( دمـــجُ مختلـــف الجهـــات المعنيـــة للتَّ
طـــرقٍ جديدةٍ للعمـــل معاً.

4( إشـــراك المســـتخدمين فـــي تصميـــم الحلـــول، واعتبارهم خارطـــة طريقٍ 
الحلول. لتصميـــم 

5( تقديـــم حلولٍ أفضل باســـتخدام موارد أقل، ولهذا الأمـــر أهميته الكبيرة، 
خاصةً في المجتمعـــات فقيرة الموارد.
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خمسة استخداماتٍ أساسيةٍ لمفهوم الابتكار الاجتماعي
طوير الاجتماعي: عمليات التَّ

الاجتماعـــي  طويـــر  التَّ عمليـــات  لوصـــف  الاجتماعـــي  الابتـــكار  يُســـتخدم 
طاق حـــول دور  وتحـــول المجتمـــع ككل. وهذا يشـــمل دراســـاتٍ واســـعة النِّ
طويـــر الاجتماعـــي، ودور الاقتصـــاد الاجتماعـــي  التَّ فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
مو الاقتصـــادي والإدماج  وأصحـــاب المشـــروعات الاجتماعية في تحقيـــق النُّ
غييـــر الاجتماعي،  الاجتماعـــي. كما يشـــمل أيضـــاً دور قطـــاع الأعمال فـــي التَّ
ركيز  ودور رجـــال الأعمـــال فـــي دفع موجـــة الابتـــكار والإنتاجية، من خـــال التَّ
عليـــم والصحة والرعايـــة. وهذا يمكن  علـــى المجالات »الاجتماعيـــة« مثل التَّ
أن يتضمـــن في نهاية المطـــاف إعادة تحديـــد الحاجات الاجتماعيـــة والبيئية 

نطاقاً. الأوســـع 

نظيمية: استراتيجية الأعمال والإدارة التَّ
غالباً ما يشـــار إلى الابتكار الاجتماعي بوصفه جانباً من جوانب اســـتراتيجية 
غيرات البشـــرية والمؤسســـية والثروة الاجتماعية التي  الأعمال المتعلقة بالتَّ
نافســـية. ويشـــمل ذلك  نظيمية وتحســـين القدرة التَّ تـــؤدي إلـــى الكفـــاءة التَّ
نظيميـــة، وتحديـــث العلاقـــات الصناعية وتحســـين إدارة  إعـــادة الهيكلـــة التَّ

البشرية.  الموارد 

ركيـــز أكثر في أدبيـــات الإدارة غير الهادفـــة للربح، حيث  وقـــد امتـــد هذا التَّ
اليـــة  يُنظـــر للابتـــكار الاجتماعـــي مـــن خـــال عدســـة تحســـين اســـتدامة وفعَّ
ظـــر فـــي مهـــارات القيادة  المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، وذلـــك مـــن خـــال النَّ

والابتـــكارات فـــي مجـــال المنـــح والعطاء.

المشروعات والمؤسسات الاجتماعية:
المشـــروعات  لوصـــف  أيضـــاً  الاجتماعـــي  الابتـــكار  مصطلـــح  يُســـتخدم 
والمؤسســـات الاجتماعيـــة، وأعمال مشـــروعات الريـــادة الاجتماعية. ويتعلق 
ذلـــك إلى حدٍ كبيـــرٍ بما يقوله بيل درايتـــون الذين يؤكد علـــى دور الأفراد في 
حديات الاجتماعية المســـتعصية.  تطويـــر طرقٍ جديـــدةٍ ومبتكرةٍ لمواجهة التَّ
وعـــاوةً على ذلك، تعمل هـــذه المدرســـة الفكرية للمشـــروعات الاجتماعية 
على اكتشـــاف وتقييم واستثمار الفرص بوســـائل مبتكرةٍ لتلبية الاحتياجات، 

وهـــذا النهج هو الســـائد خصوصـــاً في الولايـــات المتحدة. 

هـــا مجموعةٌ  وفـــي هـــذا الإطـــار، تُحـــدد المشـــروعات الاجتماعيـــة علـــى أنَّ
مـــن الســـلوكيات والمواقف مـــن قبل الأفـــراد المعنيين بابتكار مشـــروعاتٍ 
اجتماعيـــة جديـــدةٍ. والمؤسســـات الاجتماعيـــة هـــي شـــركاتٌ ذات أهـــدافٍ 

اجتماعيـــةٍ فـــي المقـــام الأول حيـــث تم اســـتثمارها أساســـاً لهـــذا الغرض. 

أمـــا الابتـــكار الاجتماعي فهو أوســـع بكثيرٍ مـــن أي مؤسســـةٍ اجتماعيةٍ أو 
مشـــروعاتٍ اجتماعيـــةٍ، ولكن قـــد تتداخـــل المصطلحات فيمـــا بينها. فعلى 
ســـبيل المثـــال، رجـــل أعمـــال اجتماعـــي، يقيـــم مشـــروعات اجتماعيـــةٍ تقدم 

برنامجـــاً ضمن منهجيـــة الابتـــكار الاجتماعي.

المنتجات والخدمات والبرامج:
يُعتبـــر الابتـــكار الاجتماعـــي عمليـــة تطويـــر 
وتنفيـــذ المنتجـــات والخدمـــات والبرامـــج التي 
تلبـــي الاحتياجـــات الاجتماعيـــة. ويشـــمل ذلك 
الابتـــكار فـــي القطاع العـــام، وتوفيـــر الخدمات 
الاجتماعيـــة  المؤسســـات  قبـــل  مـــن  العامـــة 

ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي الجديـــدة. 

الحوكمة والتمكين وبناء القدرات
تشـــملُ أبعـــاد ›عمليـــة‹ الابتـــكار الاجتماعي 
قـــدرات  وبنـــاء  مكيـــن،  والتَّ الحوكمـــة، 
المؤسســـات والقيادات الاجتماعية التي تعمل 
العلاقـــة  وبنـــاء  الاجتماعيـــة،  الابتـــكارات  فـــي 
الفاعلـــة،  الجهـــات  مختلـــف  بيـــن  المترابطـــة 
أكيد علـــى المهارات والكفـــاءات والأصول  والتَّ
والثـــروة الاجتماعيـــة التـــي وضعتهـــا مختلـــف 
الأطراف الفاعلـــة لتنفيذ برامج واســـتراتيجياتٍ 

. معينةٍ
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فكير في  خمســـة أســـئلةٍ يتم طرحهـــا عنـــد التَّ
الاجتماعي الابتـــكار 

المســـتويات-  مختلـــف  -علـــى  العامـــة  الســـلطات  تحتـــاج 
فكير فـــي الابتكار  ظـــر في عـــدد مـــن الأســـئلة عنـــد التَّ إلـــى النَّ

الاجتماعـــي، وتتضمـــن هـــذه الأســـئلة:

1( كيـــف يمكننـــا أن نعرف مـــدى قدرة الابتـــكار الاجتماعي 
على توليـــد الحلول؟

2( كيـــف يمكننا أن نضمن أن تكون الابتـــكارات الاجتماعية 
معتمـــدةً على المـــوارد المحلية الصرفة؟

عاون مع العديد من  3( كيف يمكننا أن نعزز أفضل ســـبل التَّ
جاريـــة والاقتصادية  نميـــة، وأصحـــاب الأعمـــال التَّ وكلاء التَّ
والهيئـــات  المدنـــي،  المجتمـــع  ومنظمـــات  المختلفـــة، 

الحكوميـــة لتســـهيل عمليـــة الابتـــكار الاجتماعي؟

4( كيـــف يمكننا تقييـــم القيمة المضافة من خـــال الابتكار 
الاجتماعي؟

الاجتماعيـــة  الابتـــكارات  قيـــاس حجـــم  يمكننـــا  كيـــف    )5
واستنســـاخها؟

خمـــس صفـــات للمشـــكلات الاجتماعيـــة التي 
الابتكار يعالجهـــا 

1( متداخلـــة: أي أن المشـــكلة هـــي التي لا يمكـــن حلُها من 
قبل جهـــةٍ واحدةٍ أو قطـــاعٍ واحدٍ، فهي تحتـــاج إلى تضافر 
جهـــود أكثرَ مـــن قطاعٍ لحلهـــا. ويتطلب حل المشـــكلات 
الاجتماعيـــة،  المؤسســـات  مـــن  كلٍ  إشـــراك  المتداخلـــة 
ســـبيل  فعلـــى  الأعمـــال،  وقطـــاع  الحكومـــي،  والقطـــاع 
المثـــال: مشـــكلة التلـــوث البيئـــي، يتطلـــب حلهـــا تضافر 

جهـــود عـــدة قطاعات.

هـــي  الأوجـــه  متعـــددة  المشـــكلة  الأوجـــه:  متعـــددة   )2
المشـــكلة التـــي تشـــمل مجموعـــةً واســـعةً مـــن أصحـــاب 
البيئـــي  التلـــوث  العلاقـــة، فأصحـــاب العلاقـــة بمشـــكلة 
مثـــاً، هـــم المؤسســـات الاجتماعيـــة التي تُعنى بشـــؤون 
البيئـــة، والقطـــاع الحكومـــي، وقطـــاع الأعمـــال الـــذي قد 
يكـــون ســـبباً فـــي المشـــكلة بســـبب النفايات التـــي يلوث 
بهـــا البيئـــة.  ومـــن الصعـــب جـــداً أن يتفق جميـــع أصحاب 
العلاقـــة علـــى تعريفٍ واحـــدٍ للمشـــكلة، حيـــث يراها كلٌ 

منهـــم مـــن منظـــورٍ مختلفٍ.

3( غامضة: المشـــكلات ذات الأسباب الواضحة والمعروفة لا 
ما  تُحـــل عادةً باســـتخدام منهجية الابتـــكار الاجتماعي، وإنَّ
قليدية. أما المشـــكلات التي تتعدد  يتـــم حلها بالطـــرق التَّ
أســـبابها ويصعـــب تحديد تلك الأســـباب بســـهولةٍ، والتي 
يكـــون المســـتقبل المتعلـــق بهـــا غيـــر مألـــوفٍ أو محددٍ، 

ها.  هـــي التي يتـــم اللجوء إلـــى الابتكار الاجتماعـــي لحلِّ

4( طارئـــة: تتميـــز المشـــكلات الاجتماعية التـــي يتصدى لها 
هـــا تَبرز بشـــكلٍ مفاجـــئ. ويكون  الابتـــكار الاجتماعـــي بأنَّ
ذلـــك نتيجـــة تغيـــرٍ سياســـي، أو اقتصـــادي، أو بيئـــي مـــا، 
كيـــف مـــع  وغالبـــاً مـــا تتطلـــب تحســـين القـــدرة علـــى التَّ
غييـــر المســـتمر للواقـــع فـــور وقوعـــه، وعلـــى ســـبيل  التَّ
غييـــرات السياســـية فـــي العالـــم العربـــي، ومـــا  المثـــال: التَّ

أفرزتـــه من مشـــكلاتٍ بيئيـــةٍ وســـكانيةٍ. 

5( غيـــر مســـبوقةٍ: تتميـــز المشـــكلات الاجتماعيـــة العضـــال 
والتـــي تتطلـــب منهجيـــات الابتـــكار الاجتماعـــي لحلهـــا 
هـــا غالبـــاً ما تكون غيـــر مســـبوقةٍ، وتحـــدث لأول مرةٍ،  بأنَّ
ــي ليس هنالـــك خارطةُ طريقٍ ســـابقةٍ يمكن العمل  وبالتالـ
عليهـــا، ومـــن الأمثلـــة عليها: الشـــيخوخة الســـكانية التي 

تعانـــي منهـــا الـــدول الأوربية.

خمسة أشكالٍ لحلول الابتكار الاجتماعي
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سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«

منتجـــات جديـــدة: المنتجـــات قـــد تكـــون ســـلعاً أو برمجيـــاتٍ جديـــدةً تلبي 
حاجـــةً اجتماعيةً معينةً وتُســـاهم في تطـــور المجتمع. مثـــال: التكنولوجيات 

المتقدمـــة لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة.

خدمـــات جديدة: تشـــمل الخدمات التي قـــد تتطلب أدواراً مهنيـــةً جديدةً، أو 
علاقاتٍ جديـــدةً من أجل تقديمها. مثال: الخدمـــات المصرفية عبر المحمول.

عمليـــات جديـــدة: يُقصـــد بالعمليـــات الجديـــدة نمـــاذج عمـــلٍ جديـــدةٍ تظهر 
عـــاون بيـــن القطاعات. لتقديـــم إنتـــاجٍ مشـــتركٍ لخدمـــاتٍ جديـــدةٍ. مثـــال: التَّ

أســـواق جديدة: يقصد بالأســـواق الجديدة القنوات الجديـــدة التي يمكن من 
خلالها الوصول إلى المســـتخدم. مثال: منصـــات البيع الإلكتروني.

نظيميـــة الهجينـــة التي  نمـــاذج تنظيميـــة جديـــدة: يقصد بهـــا الأشـــكال التَّ
تختلـــف عـــن القطاعات العـــام والخـــاص والاجتماعـــي المعروفـــة. وكمثال: 

الشـــركات الربحيـــة المجتمعيـــة، والمؤسســـات الاجتماعية.

خمسة معايير لحلول الابتكار الاجتماعي
ها: تتميز الابتكارات الاجتماعية عموماً بأنَّ

حديثـــةٌ ومبتكـــرةٌ: قد لا تكـــون الابتـــكارات الاجتماعيـــة جديـــدةً تماماً على 
الميـــدان، أو القطـــاع، أو المنطقة، أو الســـوق أو المســـتخدم، ولكنها جديدةٌ 
فـــي الســـياق الـــذي تـــرد فيه، وجديـــدةٌ على مـــن يشـــاركون فـــي تنفيذها، أو 

هـــا تطبق بطريقـــةٍ جديدةٍ. أنَّ

تلبي حاجـــةً اجتماعية: تُصمم الابتـــكارات لمعالجة حاجـــةٍ اجتماعيةٍ بطريقةٍ 
إيجابيةٍ ومفيدةٌ، كما يُمكن أن تلعب دوراً في صياغة أو تشـــكيل الاحتياجات 
الاجتماعية، وأن تســـاعد علـــى إضفاء الشـــرعية على الاحتياجـــات الاجتماعية 
الجديـــدة أو غيـــر المعتـــرف بهـــا، حيـــث تختلـــف الابتـــكارات الاجتماعية عن 

الابتـــكارات التي لها أثـــرٌ اجتماعي.

نفيـــذ: الابتـــكارات الاجتماعية هي الأفـــكار التي تـــم وضعها  توضـــع حيـــز التَّ
نفيذ، وفي هـــذه النقطة تحديـــداً تختلف الابتـــكارات الاجتماعية عن  حيـــز التَّ

الاختراعـــات الاجتماعيـــة )الأفـــكار الجديدة التـــي لم تنفذ(.

تدمـــج وتحـــرك المســـتفيدين: المســـتفيدون هـــم المعنيـــون فـــي تطويـــر 
الابتـــكار الاجتماعـــي أو فـــي إدارتـــه، ويتحقـــق الدمج إما بشـــكلٍ مباشـــرٍ، أو 
مـــن خـــال جهـــاتٍ فاعلـــةٍ لديها اتصـــالٌ مباشـــرٌ مـــع المســـتفيدين، أو تدعم 
المســـتفيدين بشـــكلٍ مباشـــرٍ أو أولئـــك الذين يدركـــون احتياجاتهم بشـــكلٍ 
واضـــحٍ، مما يضمـــن خدمة الابتكار الاجتماعي للأهداف المشـــروعة ويشـــمل 

أعضـــاء المجموعـــة المســـتهدفة نفســـها فـــي 
معالجـــة مشـــاكلهم، وهـــذا يمكن -بـــدوره- أن 
يـــؤدي إلى حلـــولٍ أفضل وأكثـــر ابتـــكاراً، فضلًا 
عـــن زيـــادة وعيهـــم وكفاءاتهـــم، وكرامتهـــم، 

الذاتي. وتقديرهـــم 

تُغير العلاقات الاجتماعيـــة: تهدف الابتكارات 
الاجتماعيـــة إلى تحويـــل العلاقـــات الاجتماعية 
مـــن خلال تحســـين وصول الفئات المســـتهدفة 
فـــوذ والمـــوارد المحـــددة، وعلـــى هـــذا  إلـــى النَّ
أن  الاجتماعيـــة  للابتـــكارات  يُمكـــن  حـــو،  النَّ
تُســـاهم فـــي تمكيـــن فئـــاتٍ معينةٍ مـــن الناس 
وزيع غير العادل أو الجائر للســـلطة  ومعالجة التَّ
الطريقـــة،  وبهـــذه  المجتمـــع،  فـــي  والمـــوارد 
بالخطابـــات  الاجتماعيـــة  الابتـــكارات  تشـــارك 

حـــول الصالـــح العـــام والمجتمـــع العادل.
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خمســـة مبـــادئ تفكيـــرٍ ينبغـــي اتباعهـــا فـــي الابتـــكار 
الاجتماعـــي

يمكننـــا اختصار منظومـــة تفكير الابتـــكار الاجتماعي، والطـــرق والمهارات، 
التالي: حـــو  النَّ على 

خمس خصائص يتميز بها الابتكار الاجتماعي
يمكننـــا اختصار منظومـــة تفكير الابتـــكار الاجتماعي، والطـــرق والمهارات، 

التالي: حـــو  النَّ على 

وصيفالخاصية التَّ

تداخلٌ في 
القطاعات

 • تحــدُثُ بيــن عــددٍ مــن القطاعــات، ويتــم إشــراك الفاعليــن مــن مختلــف 
القطاعات.

علاقاتٌ اجتماعيةٌ 
جديدةٌ، وقدرات 
استخدامٍ أفضل 

للموارد والأصول 
وتنميتها

ويتــم  المســتخدمين  مــع  الاجتماعيــة  الابتــكارات  تطويــر  يتــم   •
عــرف عليهــم مــن خــال العلاقــات مــع  تقديمهــا لهــم، ويمكــن التَّ

لمســتفيدين. ا
• تحديد الأصول الاجتماعية الكامنة وتنسيق استثمارها.

ــى  ــة الاحتياجــات عل ــن المســتفيدين مــن تلبي شــاركي يمكِّ هــج التَّ • النَّ
ــل. المــدى الطوي

عاون  الانفتاح والتَّ
وتبادل المنافع 

والمصالح

الأشــخاص  مــن  الكثيــر  الجماهيــر، حيــث يعمــل  قبــل  مــن  الإنتــاج   •
ــات  ــاكل وآلي ــة دون هي ــى المشــروعات الجماعي بشــكلٍ مســتقلٍ عل

الســوق العاديــة.
• الرفاهيــة الفرديــة والجماعيــة يمكــن الحصــول عليهــا فقــط مــن خــال 

الاعتمــاد علــى تبــادل المنافــع والمصالح.

أكد من  عدم التَّ
اليته إلا بعد  فعَّ

جريب التَّ

• عــادةً مــا يتميــز الابتــكار الاجتماعــي فــي بداياتــه بمســتوىً عــالٍ مــن 
ــه لــم ينفــذ مــن قبــل.  عــدم اليقيــن، وذلــك لأنَّ

فــي  اليتــه  وفعَّ جودتــه  مــدى  نعــرف  أن  يمكننــا  لا  لذلــك  نتيجــةً   •
البدايــات.

من ابتكارٍ 
اجتماعي إلى 

منتجٍ مؤسساتي

• تختلــف الابتــكارات الاجتماعيــة عــن الممارســات الشــائعة فــي أول 
ظهــورٍ فقــط. 

• ومــع مــرور الوقــت، وتكــرار الســياق الــذي تســتخدم فيــه الابتــكارات 
تصبــح ممارســةً يوميــةً وجــزءاً مــن الروتيــن والقواعــد والهيــاكل، 
ويتحــول لمنتــجٍ مؤسســي، وتظهــر مــن جديــدٍ احتياجــاتٌ تتطلــب 

ابتــكاراتٍ اجتماعيــةٍ جديــدةٍ.

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«
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مراحل الابتكار الاجتماعي:
لكـــي نبـــدأ بعمليـــة الابتـــكار بشـــكلٍ عملي 
يجـــب أن نعـــرف خطواتـــه بشـــكلٍ عـــامٍ.  وهي:

1( المطالبـــات: تُســـلط الضـــوء علـــى تحديـــد 
والاحتياجـــات  حديـــات،  والتَّ الفـــرص، 
الاجتماعيـــة الجديـــدة غيـــر الملبـــاة أو تلك 

كافٍ. غيـــر  نحـــوٍ  علـــى  الملبـــاة 

د الأفـــكار حيث يتم تطوير  2( الاقتراحـــات: تُولَّ
حلـــولٍ جديـــدةٍ اســـتجابةً لهـــذه الاحتياجات 

الاجتماعية.

مـــاذج الأوليـــة: وهنا يتم اختبـــار الفكرة  3( النَّ
عمليـــاً، من خلال تحويـــل الفكرة إلى نموذجٍ 

واختبارها. مصغرٍ 

4( الاســـتدامة: وتشـــمل تطوير نموذج العمل 
جريب، وبالتالي  حيـــث تصبح الفكرة قيـــد التَّ

اليتها. يتم تقييـــم فعَّ

مو والانتشـــار  شـــر: النُّ طاق والنَّ 5( توســـيع النِّ
وتزايـــد الابتـــكارات الاجتماعية.

إعـــادة  تنطـــوي علـــى  ظمـــي:  النُّ طـــور  التَّ  )6
تصميـــم الأنظمـــة، وإدخـــال نُظـــمٍ بأكملها، 
غييـــر جميـــع القطاعـــات. وعـــادةً يشـــمل التَّ

ذ  بطبيعـــة الحـــال، فـــإن العديد من هـــذه المراحـــل تتداخل ويمكـــن أن تنفَّ
بترتيـــبٍ مختلفٍ:

العديـــد من المشـــاريع تبدأ بتجربةٍ أو نمـــوذجٍ، وفي كثيرٍ مـــن الأحيان، فإن 
نفيـــذ والعمـــل والممارســـة يعجّل كل منهـــا بظهور أفكارٍ جديـــدةٍ، وهذا  التَّ
بدوره يـــؤدي إلى مزيدٍ مـــن التحســـينات والابتكارات، إضافـــة لوجود حلقات 
تغذيـــةٍ راجعـــةٍ بيـــن كل مرحلـــةٍ، ممـــا يجعـــل العمليـــة تكراريةً بـــدلًا من أن 
يـــةً، وهذا ســـبب تمثيـــل العمليـــة بصرياً على شـــكلٍ دائـــري بدلًا  تكـــون خطِّ

من الرســـم البيانـــي الخطي.

والكثيـــر مـــن الابتـــكارات الاجتماعيـــة لا تمـــر بالضـــرورة بجميـــع المراحل، 
ففـــي بعـــض الحالات، تكـــون الابتكارات صغيـــرة الحجم وتُعتمـــد محلياً، فلا 
طـــاق. كما أن عـــدداً قليل جداً مـــن الابتكارات  شـــر وتوســـيع النِّ تحتاج إلى النَّ

ظمي.  طويـــر النُّ الاجتماعيـــة يصل إلى مرحلـــة التَّ

سارة سلطانقراءة في كتاب »التفكير التصميمي للابتكار الاجتماعي«
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الابتكار الاجتماعي
Social Innovation

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

مفاهيم ومصطلحات

الابتكار  تعريفـــات  تعددت 
الاجتماعـــي بتعـــدد المصـــادر 
والمنهجيـــات، ولفهم معنى 
الابتـــكار الاجتماعـــي بطريقة 
أكثـــر وضوحاً، فـــإن علينا أولًا 
أن نلقـــي نظـــرة علـــى كلمـــة 
علـــى  وبعدهـــا  »ابتـــكار«، 
ومـــن  »اجتماعـــي«.  كلمـــة 
مفهـــوم  علـــى  نتعـــرف  ثـــم 

الاجتماعـــي. الابتـــكار 

1

للمزيـــد يرجى قـــراءة مقال قـــراءة في كتاب أساســـيات الابتـــكار الاجتماعي في للمزيد
هذا العـــدد من مجلـــة اتجاهات الابتـــكار الاجتماعي.
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حلول سبر

مـــن  والعشـــرين  والرابـــع  والعشـــرين  الثالـــث  فـــي  انعقـــد 
شـــهر نوفمبـــر الماضي مؤتمـــر الاســـتثمار الاجتماعـــي الثاني 
فـــي العالـــم العربـــي بتنظيـــم شـــركة ســـبر لتصميـــم الأعمال 
بالشـــراكة مع شـــركة جســـور التنمية فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية، وشـــركة قدرة اســـتراتيجي في مملكـــة البحرين. 
ويأتـــي مؤتمـــر الاســـتثمار العربـــي بنســـخته الثانيـــة ليؤكد أنّ 
اســـتثمار الأثر هو صناعـــة تحقق الازدهار والنمـــو لمجتمعاتنا 
مـــن خلال أثـــر اجتماعي وبيئـــي بالإضافة إلى عوائـــد مالية في 

القطاعات.  مختلـــف 

وبمـــا أن ســـوق الاســـتثمار الاجتماعـــي فـــي العالـــم العربي 
هو ســـوق ناشـــئ يحتاج لتوفير بيئات تدعم وتعزز ممارســـات 
هذا الســـوق، فإننا وانطلاقاً من مســـؤوليتنا تجاه مجتمعاتنا 
ندعـــو الداعميـــن والمســـتثمرين وكل المهتميـــن بالاســـتثمار 
الاجتماعـــي إلى الانضمـــام لهذا الحدث الســـنويّ الذي يهدف 
لتصميـــم وإحـــداث أثـــر اجتماعـــي بيئـــي ملمـــوس فـــي عالمنا 
العربـــي عبـــر أدوات ووســـائل تدعـــم المؤسســـات العاملة في 
الاســـتثمار الاجتماعـــي وتزويدهـــا بالتحليـــات والبصائـــر التي 
تنطلق مـــن بيانات دقيقة بشـــكل يخفف تحديات الاســـتثمار 

الاجتماعي فـــي المنطقـــة العربية. 

ونظـــراً لحالـــة التأهـــب التـــي مـــا زالت تســـيطر علـــى العالم 
بســـبب جائحـــة »كوفيـــد – 19« ســـيتم عقـــد المؤتمر بشـــكل 
افتراضـــي لضمان ســـامة الجميع، والذي سيســـتمر على مدى 
يوميـــن 23-24 تشـــرين الثانـــي بمشـــاركة نخبة مـــن الفاعلين 

والخبـــراء في هـــذا المجال.

لماذا هذا المؤتمر؟
1. يســـاعد المســـتثمرين فـــي العالـــم العربي على إدمـــاج الأثر 

الاجتماعـــي والبيئي فـــي مشـــاريعهم وأعمالهم.

2. يدعـــم رواد الأعمـــال الاجتماعييـــن فـــي إطلاق مشـــاريعهم 
إنشـــاء صنـــدوق  »مبـــادرة  خـــال  مـــن  وذلـــك  وتطويرهـــا، 
اســـتثمار اجتماعـــي مصغّـــر« ســـيتم إطلاقه في هـــذا المؤتمر. 

ممارســـات  توظيـــف  مـــن  الخيريـــة  الجمعيـــات  يمكّـــن   .3
الاســـتثمار الاجتماعي في أنشـــطتها، والاســـتفادة من تلك 
الممارســـات فـــي تحقيـــق الاســـتدامة الماليـــة وإحـــداث الأثر.

أهداف المؤتمر:
عمل المنظمون للمؤتمر على الأهداف التالية:

ف علـــى الآثار المترتبـــة نتيجة جائحـــة »كوفيد-١٩«  • التعـــرُّ
على مســـتوى الاســـتثمار الاجتماعـــي في العالـــم العربي.

ـــر« لدعم  • إطـــاق »صنـــدوق الاســـتثمار الاجتماعـــي المصغَّ
رواد الأعمـــال الاجتماعييـــن فـــي العالـــم العربي.

• تبادل أفضل الممارســـات والمعارف لتمكين المستثمرين 
مـــن إدماج الأثر الاجتماعي والبيئي في اســـتثماراتهم.

الجمهور المستهدف:
حرصـــت الجهـــات المنظمـــة للمؤتمـــر علـــى تقديـــم العلوم 
والمعـــارف والأدوات اللازمـــة لدعـــم كل من الجهـــات التالية:

قراءة في مؤتمـــــــر الاستثمـــــار 
الاجتمـاعــي الثانــي في العالـــم 

العــربـــــي

محمد سيف الأنصاري
شريك مؤسس في قدرة استراتيجي لحلول الابتكار الاجتماعي
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• المستثمرون ورجال/سيدات الأعمال.
• المديـــرون التنفيذيـــون فـــي القطاعات غير 

والعامة. الربحيّـــة 
• قادة المؤسسات البحثيّة والأكاديميّة.

بالاســـتثمار  مهتمـــة  حكوميـــة  جهـــات   •
. عـــي جتما لا ا

موضوعات المؤتمر:
تعـــددت الموضوعـــات التي شـــملها المؤتمر 

حيث شـــملت مـــا يلي:

العالـــم  فـــي  الاجتماعـــي  الاســـتثمار  واقـــع   .1
»كوفيـــد-١٩«. بعـــد  العربـــي 

2. المشـــاريع الناشـــئة والريـــادة الاجتماعيـــة – 
الاتجاهـــات والفـــرص.

3. تأثيـــر وبـــاء »كوفيـــد-١٩« على المؤسســـات 
الاجتماعيـــة، واحتياجـــات دعمهـــا لتمكينها 

ـــف والازدهار. مـــن التكيُّ

علـــى  وانعكاســـها  المناخيـــة  ـــرات  التغيُّ  .4
الاجتماعـــي. الاســـتثمار 

5. اســـتثمار الأثـــر فـــي ســـوق الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا المزدهـــر.

البيئيـــة،  الجوانـــب  فـــي  الاســـتثمار  تصاعـــد   .6
.ESG والحوكمـــة  والاجتماعيـــة، 

لمشاركـــــي  الحصريــــــة  المزايـــــا 
المؤتمـــــر

بلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي المؤتمر 198  
مشـــارك ومشـــاركة وقد تم تقديـــم المحاضرات 
فـــي المؤتمـــر باللغتيـــن العربيـــة والإنكليزيـــة 

نظـــراً لوجـــود متحدثين مـــن 21 دولة حول 
العالـــم مع توفـــر الترجمـــة الفوريـــة. وقد حصل 
المشـــاركون علـــى مجموعـــة المزايـــا الحصريـــة 

لية: لتا ا

1. الحضور والتفاعل: حظي المشـــاركون بفرصة حضور جلســـات المؤتمر مع 
الترجمـــة الفورية وطرح الأســـئلة والأفكار، والاطلاع علـــى أحدث المعارف 

والبحـــوث العالمية في مجال الاســـتثمار الاجتماعي.

2. التشـــبيك مع الخبـــراء: حظي المشـــاركون بفرصة التشـــبيك مـــع الخبراء 
والممارســـين في مجـــال الاســـتثمار الاجتماعي العـــرب والعالميين.

3. العـــروض التقديميـــة: حصـــل المشـــاركون علـــى روابـــط خاصـــة تتضمـــن 
تســـجيل كامل جلســـات المؤتمـــر )فيديو( باللغتيـــن العربيـــة والإنكليزية، 

للمتحدثين. التقديميـــة  والعـــروض 

4. شـــهادة الحضور: حصـــل المشـــاركون على شـــهادة حضـــور معتمدة من 
إدارة المؤتمـــر والجهـــات المنظمة.

5. هدايـــا خاصة: حصل المشـــاركون علـــى عدد مـــن المنتجـــات والإصدارات 
الحصريـــة باللغـــة العربيـــة، قبـــل صدورهـــا للعموم وتشـــمل المنشـــورات 

لية: لتا ا

حلول سبر
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متحدثو المؤتمر:
شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والعرب، وقدموا مجموعة من الموضوعات المتميزة:

حلول سبر

المتحدّث
عبير العبيد

رئيسة قسم البيانات والتحليل في سبر

المتحدّث
Peter Ptashko

 Cambio لــــشركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
رات. للاستشـــا

المتحدّث
غياث خليل الهواري

مستشار تصميم الاستراتيجيات والتطوير القيادي.

المتحدّث
Nesreen Srouji

الرئيـــس التنفيـــذي - لشـــركة Amundi بفـــرع الشـــرق 
سط و لأ ا

المتحدّث
كندة المعمار

مدير قسم الابتكار الاجتماعي في سبر

المتحدّث
sophia Sunderji

 The Global Impact Investing فـــي  الأبحـــاث  مديـــر 
.Network

المتحدّث
رائد العيد

محترف في الابتكار معتمد من معهد الابتكار العالمي

المتحدّث
Kate Walsh

 Global مديـــر الاســـتثمار القائم على الإيمان في شـــبكة
.Impact Investing Network
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حلول سبر

المتحدّث
Lindsay Smalling

60 Decibels ، رئيس قسم المبيعات الأمريكية

المتحدّث
Dr.Frank Aswani

AVPA Africa, الرئيس التنفيذي لشركة

المتحدّث
Martin Chrisney

مدير وشريك في معهد KPMG للاستثمار الاجتماعي.

المتحدّث
Ashraf Esmael

رئيس قسم المعلومات ، Grofin الشرق الأوسط

المتحدّث
Steven Watkins

ممارســـات  فـــي  الاســـتراتيجية  فـــي  متخصـــص  قائـــد 
العامـــة. والخدمـــة  الحكوميـــة   Deloitte

المتحدّث
Bar Berg

مدير شركة ديلويت للاستشارات

المتحدّث
Matt Chaar

Senior Director , PTFO,Engagment Accion 
Venture Labs

المتحدّث
Sabrina Quirishi

 Bankers without Borders, شـــركة  فـــي  مديـــر 
Grameen Foundation
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الجهات المنظمة للمؤتمر:
شـــارك فـــي المؤتمـــر نخبـــة مـــن الخبـــراء العالمييـــن والعرب، 
وقدمـــوا مجموعة مـــن الموضوعات المتميزة شـــملت ما يلي:

سبر لتصميم الأعمال
SABR BUSINESS DESIGN

• شـــركة متخصصـــة فـــي تصميم حلول الأعمـــال وإطـــاق المبادرات، 
مـــن خـــال التحليل، والابتـــكار، وتصميـــم الاســـتراتيجيات القيادية 
والتنفيذيـــة لتمكين الأفراد والمؤسســـات من النمـــو وإحداث الأثر 

الإيجابـــي فـــي المجتمعات التـــي تعمل بها.

• تعتمد ســـبر منهجية التفكير التصميمي في تطوير الاستراتيجيات 
والمنتجـــات والخدمـــات وأنظمـــة العمـــل للعديـــد مـــن العمـــاء 
فـــي المنطقـــة العربيـــة فـــي مجـــال التعليـــم، والأعمـــال، والإعلام، 

لمجتمع. وا

• تزوّد شـــركة ســـبر العالـــم العربـــي باتجاهـــات الابتـــكار وتطبيقاته 
العمليـــة فـــي البيئـــة العربيـــة مـــن خـــال حزمـــة مـــن الإصـــدارات 
المعرفيـــة، والأدوات، والمقاييـــس، ومختبرات الابتـــكار، وتصميم 
تجـــارب تعلّم فعالـــة للعديد من كبـــرى المؤسســـات والمنظمات 

فـــي المنطقـــة العربية.

sالموقع a b r - s p . c o m

قدرة استراتيجي
QUDRA STRATEGY

• قـــدرة اســـتراتيجي هـــي مؤسســـة اجتماعيـــة تعمـــل علـــى تمكين 
الأفـــراد والمؤسســـات فـــي العالـــم العربـــي مـــن حـــل المشـــكلات 
الاجتماعيـــة المعقدة مـــن خلال بنـــاء القدرات ومنصـــات المعرفة 

والحلـــول الاستشـــارية والبحـــث فـــي مجالات:

• الابتكار الاجتماعي

• الاستثمار الاجتماعي

• تحليل الأثر الاجتماعي

جسور للتنمية
Jussor Development

 ￼ • تأسســـت مجموعة جســـور التنمية للاستشـــارات والتطوير لتقدم
أفضـــل خدمـــات الاستشـــارات الإداريـــة والمجتمعيـــة وفقًا لأفضل 
الممارســـات المتعـــارف عليهـــا فـــي هـــذا المجـــال. ومنذ تأســـيس 
المجموعـــة أخـــذت على عاتقها ترســـيخ قيـــم العمل الاستشـــاري 
من جـــودة وتطويـــر ومصداقية لتكســـب من خلال ذلك شـــراكات 
متميـــزة تهـــدف مـــن خلالهـــا إلـــى التوســـع فـــي تقديـــم الخدمات 

الاستشـــارية محليـــاً وإقليمياً.

• كمـــا تعمـــل جســـور التنميـــة علـــى تنفيـــذ عدد مـــن المشـــاريع مع 
عـــدة  المجموعـــة  جهـــات حكوميـــة وأهليـــة وخاصـــة. وتمتلـــك 
شـــراكات مـــع جامعـــات ومراكـــز تدريـــب واعتمـــادات أكاديميـــة 
داخـــل وخـــارج المملكـــة والتي تســـعى مـــن خلالها لتعزيـــز دورها 
الاستشـــاري فـــي المملكـــة العربية الســـعودية وتقديـــم الخدمات 

الاستشـــارية بطـــرق احترافيـــة تمكّنهـــا مـــن تحقيـــق أهدافها.

qالموقع u d r a - s t r a t e g y . c o m

jالموقع u s s o r . s a
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توصيات المؤتمر:
اختتـــم مؤتمـــر الاســـتثمار الاجتماعـــي مـــن خـــال اســـتعراض 

التوصيـــات الختاميـــة التاليـــة:

1. في مجال التوعية:

• إجـــراء نـــدوات تعريفيـــة بالاســـتثمار الاجتماعي؛ حـــول أبرز 
وممارســـاته. توجهاته 

• تصميـــم وإطـــاق مبـــادرات إعلاميـــة فـــي مجـــال الابتـــكار 
الاجتماعـــي؛ بمـــا يتناســـب مـــع المجتمعـــات المحليـــة.

• تصميـــم نشـــاطات شـــبابية وطلابية مبكّرة؛ تعـــزز مفاهيم 
الاجتماعي. والاســـتثمار  الابتكار 

2. في مجال بناء القدرات: 

• إطـــاق مناهـــج تخصصيـــة، وشـــهادات مهنية فـــي مجال 
الاجتماعي. الاســـتثمار 

• توفيـــر أطر بحثية متنوعة؛ تدعـــم الإنتاج البحثي والميداني 
في مجال الابتكار والاســـتثمار الاجتماعي.

• تطويـــر مناهـــج جامعيـــة وأكاديميـــة، وأشـــكال متنوعـــة؛ 
لدعـــم مخرجـــات الاســـتثمار الاجتماعي. 

3. في مجال دعم سوق الاستثمار الاجتماعي:

• تطويـــر منظومـــة قانونيـــة داعمـــة لممارســـات الاســـتثمار 
الاجتماعـــي؛ في القطاعـــات الخاصـــة، والخيريـــة، والحكومية.

• إنشـــاء العديـــد مـــن المنصـــات، والمســـرعات، وحاضنـــات 
فـــي الابتـــكار والاســـتثمار الاجتماعـــي. الأعمـــال المختصـــة 

• إنشـــاء صناديـــق اســـتثمار اجتماعـــي؛ تدعـــم المســـتثمرين 
الاجتماعييـــن.

4. في مجال توحيد الأدوات والمنهجيات:

ومســـتقبل  العربيـــة؛  الأســـواق  خصائـــص  فـــي  البحـــث   •
فيهـــا. الاجتماعـــي  الاســـتثمار 

• تطويـــر منظومـــة مؤشـــرات معتمـــدة عربيـــاً؛ تســـاعد في 
اتخـــاذ قـــرارات الاســـتثمار الاجتماعـــي. 

• توحيـــد أدوات ومنهجيات الاســـتثمار الاجتماعي؛ بشـــكلٍ 
يتماشـــى مـــع طبيعة كل ســـوق في العالـــم العربي.
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قصة مشروع

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

حالة مدروسة:
»ركوب الدراجات لا عمر له«

Cycling Without Age 

 )Ole Kassow( الدانماركـــي  الشـــاب  اعتـــاد 
علـــى العمل التطوعـــي في عدد مـــن المجالات 
الاجتماعيـــة، ومـــن بين تلك الأنشـــطة كان يزور 
مـــن وقـــت لآخـــر دور رعايـــة المســـنين، ليقـــدم 
بعـــض الدعم لكبار الســـن. في أحـــد الأيام لاحظ 
أثنـــاء إحـــدى زياراتـــه إلـــى دور الرعايـــة أن أحـــد 
المســـنين الـــذي كان يقيـــم في الـــدار يعاني من 
الاكتئـــاب والعزلة، فقرر أن يســـتأجر عربةً دراجةً 
لاصطحـــاب الرجل المســـن فـــي جولـــة بالدراجة، 
وأثنـــاء عودتـــه لاحـــظ اهتمامـــاً من قِبـــل بقية 
كبـــار الســـن، ورغبة فـــي القيام بنفـــس التجربة، 
لمحدوديـــة  حـــاً  يجـــد  أن  عليـــه  كان  ولكـــن 
حركـــة الكثير مـــن كبار الســـن فـــكان الحل هو 

.)trishaw( اســـتخدام دراجـــة

 ويعانـــي كبـــار الســـن الدنماركييـــن الذيـــن يقيمـــون فـــي دور الرعايـــة من 
محدوديـــة الحركـــة، بالإضافـــة إلـــى التهميـــش، وانعـــدام التواصـــل مع جيل 
الشـــباب، وجـــاء ذلـــك بســـبب عدم قـــدرة كبار الســـن علـــى مواكبة الشـــباب 
مـــن خـــال الأنشـــطة الفيزيائيـــة والافتراضيـــة، وعـــدم قدرتهـــم علـــى فهـــم 
العـــادات وأنمـــاط الحياة المحببة لدى الشـــباب، وللعمل علـــى ذلك التحدي 
بـــادر )Ole( بالتواصـــل مع مستشـــار المجتمـــع المدني من مدينـــة كوبنهاغن 
»Dorthe Pedersen« حيـــث أثـــارت اهتمامـــه الفكـــرة واشـــتروا معًـــا خمس 
 Cycling Without( »دراجـــات وأطلقـــوا فكرة »ركـــوبُ الدراجات لا عمـــر لـــه
Age(. ثـــم تم التعـــاون مع الجمعيـــات الاجتماعيـــة المحلية، والتـــي تعاونت 
بدورهـــا مع إحـــدى بلديات الدنمارك للمســـاعدة في الدمـــج الاجتماعي لكبار 

الســـن، وتشـــجيع المشـــاركة المجتمعية والمواطنة النشـــطة. 

وبـــدأت الجمعيـــة العمـــل عبـــر مرحلـــة تجريبيـــة قائمـــة علـــى المشـــاركة 
المجتمعيـــة والمواطنة النشـــطة من خلال توفير منصـــة يمكن للمتطوعين 
مـــن خلالهـــا تقديـــم رحلة لكبـــار الســـن الذين يعيشـــون فـــي مراكـــز الرعاية، 
والعقليـــة  الجســـدية  الرفاهيـــة  تحســـنت  فقـــد  مذهلـــة،  النتائـــج  فكانـــت 
للمســـنين، كمـــا أن التفاعـــل بيـــن كبار الســـن الذين يعيشـــون فـــي دور رعاية 
المســـنين وأفـــراد المجتمـــع الآخريـــن ازداد بشـــكل ملحـــوظ بعـــد أن كان 
محـــدودًا للغايـــة، وذلك حيـــث نشـــأت روابط جديـــدة داخل المجتمـــع وكان 
لهـــا العديـــد من الآثـــار الجانبيـــة الإيجابية للصغـــار والكبار، حيـــث عالج الحلُّ 
الجديـــد التحديـــات الديموغرافيـــة ودعم التماســـك الاجتماعـــي طويل الأمد 
مـــن خلال توليـــد التفاعل بين الناس فـــي المجتمع الذين لـــن يكونوا ليقتربوا 

لـــولا تلـــك التجربة. 

انظر إلى

https://cyclingwithoutage.org/

http://innovationhub.social
https://cyclingwithoutage.org/
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مـــع مـــرور الوقت تـــم تمويل أكثـــر مـــن 1500 دراجة 
)trishaw( تعمـــل حاليًـــا فـــي أكثـــر من 35 دولـــة بعدة 
طـــرق مختلفـــة. منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، البلديات 
كونهـــا تمتلك بعـــض البلديات وســـائل لتمويل برنامج 
عربـــة،   10-1 مـــن  البلدية/المقاطعـــة  مســـتوى  علـــى 
وهـــذا شـــائع جـــدًا فـــي دول مثـــل الدنمـــارك والســـويد 
والنرويج، بالإضافـــة إلى دور رعاية المســـنين المملوكة 
للقطاع الخاص، والمؤسســـات التي تدعـــم قضايا جديرة 
بالاهتمـــام مـــن هـــذا النوع، وهـــي تتراوح من مؤسســـة 
إلـــى  للغايـــة  محـــددة  أغـــراض  ذات  صغيـــرة  محليـــة 
مؤسســـات وطنيـــة )أو دولية( مع وســـائل لدعم القضايا 
الأكبر، والشـــركات الخاصة التي لديهـــا برامج اجتماعية 
تســـمح لهم بالتبرع بوقتهم أو أموالهـــم أو منتجاتهم 
لأســـباب اجتماعيـــة، وبالإضافـــة إلى ذلـــك كانت هناك 
بعـــض الجهـــود فـــي مجـــال التمويـــل الجماعـــي، حيث 
كانـــت أول تجربة للتمويل الجماعـــي في عام 2015 في 
اســـكتلندا وفـــي إنجلترا في جمـــع التبرعات باســـتخدام 

Crowdfunder فـــي المملكـــة المتحدة.

فـــي الوقت الحالي تم توســـيع نطـــاق تطبيق »ركوب 
الدراجـــات لا عمـــر لـــه« )Cycling Without Age( إلى أن 
شـــملت 2500 موقعـــاً حـــول العالم، ومن خـــال وجود 
35000 مـــدرب، كمـــا قام فريـــق المبادرة بالتوســـع في 
أنشـــطة المبادرة لتشـــمل تطبيق بعض قصات الشـــعر 
الشـــبابية على كبار الســـن إلـــى جانب ركـــوب الدراجات. 

لقد بدأ كل شـــيء عندما قرر )Ole( مؤســـس المبادرة 
اســـتئجار عربـــة للقيـــام بجولة مـــع رجل كبير الســـن في 
دار لرعايـــة المســـنين، وبعد تكرار ذلـــك، وملاحظةَ رغبةِ 
 )Ole( بقية المســـنين أن يعيشـــوا نفـــس التجربة، فقـــرر
أن يكـــون أحـــد صنـــاع التغييـــر بـــأن ينتقـــل مـــن فكرته 
البســـيطة إلـــى مبادرة أحدثـــت فرقاً في حياة المســـنين 

فـــي عدد كبيـــر مـــن دول العالم.

قصة مشروع
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شـــركة مختصة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية، 
القـــدرات،  وبنـــاء  الأعمـــال،  حلـــول  وتصميـــم 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  المبـــادرات؛  وإطـــاق 
الابتـــكار،  ومنهجيـــات  التحليـــل،  تقنيـــات 
وتصميم الاســـتراتيجيات القيادية والتنفيذية؛ 
لتمكيـــن الأفـــراد، والمؤسســـات، مـــن النمـــو 
وإحداث الأثـــر الإيجابي فـــي المجتمعات التي 

بها. تعمـــل 

تعمل قدرة اســـتراتيجي على تمكين الأفراد والمنظّمات في الشـــرق الأوســـط 
مـــن حـــل المشـــكلات الاجتماعيّـــة المعقّـــدة وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء القدرات 
ومنصات المعرفة وتقديم الحلول الاستشـــاريّة، والبحـــث في المجالات التالية:

•  الابتكار الاجتماعي
•  الاستثمار الاجتماعي

•  تحليل الأثر الاجتماعي

www.qudra-strategy.com

حول قدرة استراتيجي – الشريك الإقليميحول سبر

SABR Business Design © 2021      سبر تصميم الأعمال

فرص الشراكة مع مجلة

المجلـــة ذات أهـــداف اجتماعيـــة، تعتمد 
على الداعمين والمســـاهمين في تحقيق 

رسالتها.

ندعوكـــم لمشـــاركتنا رســـالة المجلـــة من 
خـــال رعاية عـــدد واحد أو عـــدة أعداد من 

. لمجلة ا

للرعايـــة  عرضـــاً  واطلـــب  معنـــا  تواصـــل 
ســـاعة:  48 خـــال  يصلـــك 

Insights@sabr-sp.com

منصة

مجلة الابتكار الاجتماعي  .   إصدارات   .   جريدة الابتكار

حول منصة الابتكار الاجتماعي:
منصـــة الابتكار الاجتماعي تعنى في نشـــر ثقافـــة القيمة الاجتماعية 
وتبنـــي تطبيقاتهـــا فـــي العالـــم العربـــي مـــن خـــال الكتابـــة حـــول 
الاتجاهـــات والمنهجيـــات والممارســـات فـــي موضوعـــات الابتـــكار 
الاجتماعـــي، التفكيـــر التصميمـــي، مختبـــرات الابتـــكار ، الاســـتثمار 
الاجتماعـــي ،بناء قدرات القـــادة والرواد المجتمعيـــن ، تتوجه للقادة 
والـــرواد والعامليـــن في التطويـــر المجتمعي في القطـــاع الحكومي 
والخـــاص والخيـــري من أجل المســـاعدة علـــى إحداث الأثـــر الإيجابي 

المســـتدام والمنشـــود لمجتمعاتنا.

http://www.sabr-sp.com
http://assessments.sabr-sp.com
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http://www.qudra-strategy.com
https://www.facebook.com/sabrconsulting
https://www.linkedin.com/company/sabr-center
https://www.youtube.com/channel/UChywJABK1zo2q1fnZcRSgKQ
https://www.youtube.com/channel/UChywJABK1zo2q1fnZcRSgKQ
https://twitter.com/SabrBusinessDes
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